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أيام الجئون والعسل 


الحرب على مستشفى المجانين 


تقديم: صفاء سالم اسكثندر 
شهادة توثيقية: د باهر سامي بطي 


الاهداء 
إلى الدكتور باهر سامي بطي RR‏ 
والسيدة هيفاء سلمان 
بامتنان خاص 


ما كان ge‏ أن أتأخر كل هذا الوقت لإعداد تقريري بخصوص 
تلك الأيام a‏ التي قضيتها هناك في مستشفى (الرشاد) للأمراض 
النفسية والعقلية خلال أيام العدوان الأمريكي على بلدي وشعبي في 
العراق. 

ولولا أنني كنت اشمئز من عودة الذاكرة إلى رماد الجنون» وكنت 
pail‏ يكون الجنون صامتاً والعقل وحده» وهو الثرثار الكبير» 
يثرثرء إلا أنني ما أن عدت ذات يوم بعد مضي ما يقارب سبع سئوات 
إلى هناك حتى فتتحت ذاكرتي الضوء ولحست مشاعري المكان. 

مدخل المستشفى الصحراوي الكئيب» إدارة العيادة الخارجية» 
الشوارع الطويلة الملتحية بالأشجارء مرسم اللقالق الخشبية ومخزن 
اللوحات المترية في الجانب الأيمن من المستشفى. 

وفي الجانتب الأيسر تقبع الردهات الحديدية المعبأة بالمجانين» 
والأسرّة المتهرّئة والبوابات الحديدية وماسورة الشرطي الأسمر 
الكئيب» ثم دخلت إلى مكتب pall‏ الملموض للمستشفى ووقع 
بصري في أعلى ا حائط على لوحة زيتية كنت قد رسمتها هناك. 

وهي موقعة باسمي ومؤرخة -4-١1(‏ 1440) وما زلت أتذكر 
محتواهاء هناك أفعى طويلة» ضخمة وما رأس مدبب علامة الكوبراء 
وهناك رجل ملتح بمعطف أسود وجنون آخر مضاعف باللون 
والشكل والحركة» سحابة هوجاء من التضليل القاتم المقيت. 

قفزني ذهني جنون- أسود وآخر أبيض؛ جنون ووعكة 
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وكبرياء.... وسنقول بحركة مقاتل من النوع الذهني والمجري إن 
الجنون الأسود هو الذي يرتدي ES lL‏ وماسورة بندقية وقبعة 
ضيقة ويطير على بطة من حديد ويقرع الطبول على الرؤوس. 

وينتج الموتى والأشلاء والدخان والمآسي ويزرع الغياب في 
الأمكنة؛ وإن الجنون الأبيض هو ذهاب العقل قليلاً خارج جدار 
الحياة ليصرخ عاليا: 

(أخذت من المجنون كل ما ينقصني من الحرية). 

كانت هذه كلمة الجنون الأبيض» بياضه الناصع» تجربته 9 colina‏ 
وهي التجربة التي ينهش بها العقل من نفسه» من خلاياه» من دمائهء 
من أشلائه الغضة الساخنة ليبضق على الحدود اللامعة الكئيبة. 

حدود الجسد؛ حدود المكان» حدود الكلام» حدود الذهاب» 
وحدود الفكر.... أي معنى مضاعف لأي (حد) لنا أن نتصوره أو 
نحياه أو نسعى إليه. إلا أنه في النهاية.... جنون مسالم» طيّع» بسيط 
ولا يولم غير صاحبه.... 

نه (جنون) يرتدي نفسه ولا يرتدي Y yo‏ ولا يسمح بابتلاع 
حخضازات» وإذا كان المجدون Linde N‏ عبل السجائر» DB‏ 
المجنون الأسود مدمن على التدخين بالأسلحة والطائرات والبذلات 
العسكرية وصفارات الإنذار. 

وإذا كان المجنون الأسود يفضل أن تكون الشجاعة هي العيش 
في الخطرء فإن المجدون الأبيض هو الذي يؤمن بأن اجون هو 
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الشجاعة. إذا كانت الحرية في خطر. كنت أعرف أن الجنون الأسود 
هو الذي جاء متأخراً ليكون متطفلاً على الجنون الأبيض الحادئ 
¿Lal‏ 

إلا أن الجنون الأبيض ظل متخلفاً ونائياً في حدود مصلحته 
بين علب الدواء والأكل واللهاث والصراخ والنوم؛ لقد AE‏ 
المجنون الأبيض ts‏ وأصبح حفنةٌ من الأطباء المتدربين يعبثون 
به ويحبسونه عن الأنظار. 

بينم انطلق الجنون عالياً ليحيط بالكرامي النظيفة والمؤسسات 
الرسمية ودكات الأكتاف» أصبحت له وظائف رسمية ومراسيم 
وصالات لامعة وحرس وجنود ودفاعات جوية. 

حتى آخذ يشن الحروب على أي جنون آخر دون أي تحشّب أو 
تردد. هذا ما كان عليه الحال في لعبة الجنون وألوانه وأشكاله وقدرته 
العالية على الحضور Laly‏ الدفاع والهمجوم» البقاء والعدم 2 

وكان العدم هو الذي خلع نعليه وأخذ يهرول في ردهات 
المستشفى في تلك الدار» التي تقبع في مساحة نائية في حدود بلدية- 
بغداد- هناك تلّة ترابية تقبع خلفها مقابر JULY‏ ومقابر السيارات 
والأزبال ومعامل الطابوق. 

وقبالتها LEE‏ يقع مبنى المستشفى في سوره الإخطبوطي؛ وكان 
على الطيّار الأمريكي الممئل الشرعي للجنون الأسود أن يقطع 
المسافة بدقة» وأن يؤشر على خريطته الإلكترونية» المسافة الفاصلة 
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بين التلّة الترابية وسياج المستشفى في ليلة 9- 1- ١1991‏ 

itn,‏ صاروخه باتجاه عدوه الأبدي (المجنون الأبيض ال هادئ 
السعيد) لم يقتل أحداً.. إلا أن المكان قد تم هجره» وبدأ العد التنازلي 
للبقاء على قيد الحياة بلا طعام» بلا ماء» بلا دواء» با١...‏ بلا.... 
Mi‏ 

أتذكر الومضة التي تحرّلت إلى bc ir‏ 
انقجارا ورعباً dos‏ بمقدورتا أن ESA RI‏ 
إنه Y‏ يعرف للموت معنى» إلا أن هذا لا يعني أن المجنون لا يستشعر 
الخطر أو لا يؤدي رد فعل إزاءه. 

كان الدكتور المقيم آنذاك هو الدكتور باهر سامي بطي» شاب 
قصير القامة يرتدي نظارات طبية دقيقة وله مشية محارب.... كان 
الدكتور باهر يدرك حينها بلا شك أن النهاية أصبحت أكيدة. 

هذا الموت الساكن هناء هو موت لا مزحة فيه» ليس ثمة أي أمل 
بعدء طالما أن العقل الأمريكي قد أخذ يلعق هذا الجانب الآخر من 
العالم» وأخذ يقشر البصل في غرفة القيادة- في طائرة تفوح منها (Blo‏ 
رائحة الكحول والجنس وعصابة الكاوبوي. 

ما من أحد قادر على أن يدرك أي سبب معقول lad‏ الجنون» 
لم تتردد السيدة (هيفاء) سكرتيرة إدارة المستشفى من نعت الطيار 
اللعين بأنه > نزيل هارب من مصحة ماء لم تتوفر له بعد فرصة 
الحصول على شهادة الشفاء التام. 
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لن نبالغ برواية حالات الموت الناجمة عن نقص الطعام والدواء... 
في التقرير الاجماللي المحفوظ في أرشيف إدارة المستشفى (هناك 1٠٠‏ 
مريض ماتوا خلال العدوان العسكري). 

هناك بالطبع ضعف هذا العدد شردوا خارج المستشفى» وقد 
ملئت شوارع العاصمة بالمجانين» كان الجنون الأبيض يتظاهر ضد 
الجنون الأسود الأعمى والمقيت» لقد تنافس المجانين على أخذ 
حصتهم من الموت بالشظايا والقنابل وهم يرقصون على الأرصفة 
وكأن شيئاً م يكن. 

في باحة المستشفى... كان الموت سريعاً ورشيقاً WL‏ 
والنشاط» تكدست الجثث في غرفة مربعة محاطة بأجهزة التبريد» 
التي كفت عن العمل بفعل انقطاع التيار الكهربائي. 

ثم سرعان ما انتفخت الأوردة لتبث هواءً فاسداء وتورمت 
ا لجشث» وكانت هناك أكداس من الأعضاء الآدمية تنام في رحم ما 
يسمى مجازاً ب (ثلاجة الموتى)» حتى وقع انفجار مضاد لانفجار 
الجنون الأسود. 

لقد انفجر الموتى على الأحياء» وتوحد الجسر الرهيب بين الحياة 
والموت» العدم والجنون» الحرية والرعبء قاءت الثلاجة البدائية 
طعامها البائت إلى الكلاب السائبة» التي سرعان ما تناسلت داخل 
حيطان المستشفى بحثاً عن الطعام. 

كانت هناك كلاب لاهثة على الأرض» وأخرى تطير في 
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«أيام الجنون والعسل» الحرب على مستشفى المجانين 
السماء تعوي على CL‏ من الآدميين» وتعض الطيور والدجاج 
والأشجار والأرصفة والنمل والأطفال» وتنهش الأحلام والزهور 
والسعادات الصغيرة المخبأة هنا وهناك. 

إن الحرب ما هي إلا ثلاجة للموتى في ذاكرة البشرية» موتى 
وکلاب» جنون وعدم... بكاء وذكرى... ما من أحد يستطيع أن 
يوارس حياته بشكل طبيعي وهو يعرف حقًا أن هناك حرباً ماني 
مكان ما. 

كان fe‏ أن أنسى كشيراً مما حدث وأن اسقط من ذاكرتي آلاف 
الصور التي اندست ف وتورمت وتشققت حتى نرت دماً وصديداً- 
ما أن غادرت المصحة بعد زيارتي لما منذ تلك الأيام الرهيبة. 

حتى أيقنت أن الخراب الذي شهدته هنا في العام (۱۹۹۱) هو 
الدليل الفعلي على أن «مجية تامة هي التي قادت أمريكا لتفعل ما 
فعلته... لا بأس إن الحرب تُدار بكل EY‏ وإن الخسائر كلها 
جائزة في حالة وقوع الحرب. 

إلا أن حرباً على الجدون... > على مريض بريء؛ مسالم 
ومقصيٌ بعيداً... هل هذه... حرب... بالمعنى التكنلوجي للمفهوم 
الأمريكي للحرب؟. 

علينا أن نضع أمام العالم كله حدثين مهمين Le‏ حدث لدينا في 
وقت العدوان الأمريكي هناك حادثة (ملجأ العامرية) وضرب 
مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية... في ملجأ العامرية 
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EEE‏ 
نبضاتٍ قلب في ضمير الإنسانية. 

وفي حادثة الشماعية» المنطقة التي يقع فيها مستشفى العقول. تم 
استكمال فاعلية الحضارة الأمريكية... قتل الطفولة وقتل المجانين» 
تمزيق جسد طفل والجناية العلنية بحق أناس فقدوا الصواب وحملتهم 
ا حياة إلى eas‏ رسمية. 

ليعيشوا قليلاً ما تبقى... ما من شك... أن تقريراً عا حدث هو 
أمر لا y‏ منه لمعرفة ا جانب الآخر من العدوان... كان SITZE‏ 
تقريري باقنضاب شديد Joly‏ موقفاً- لا إنسانياً جديداً على 
تلك السيدة الموجاء (أمريكا). 

وإذا ما كان لأي كائن أية صلاحية في التضامن مع تقرير 
كهذاء فإنني أود أن أشكره نيابة عن كثيرين» إذا ما وضع هذا 
التقرير في مغلّف أسود وتم تقديمه إلى استعلامات البيت الأبيض 


لعب لأي رئيس جمهورية- حالياً أوني المستقبل- مطالعته 
والنظر فيه كلما تناول قهوة الصباح بمدوء وعقلانية: 

- نسخة منه إلى البيت الأبيض الأمريكي. 

- نسخة منه إلى هيئة الأمم المتحدة. 

- نسخة منه إلى منظمة الصحة العالمية. 
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- نسخة منه إلى المنظمة الدولية للصليب الأحر. 
- نسخة منه إلى منظمة حقوق الإنسان. 
- نسخة منه إلى Al‏ العامة للرفق بالمرضى النفسيين. 


- نسخة منه إلى الطيّار الأمريكي كمذكرة وفاء وشكر واعتزاز! 


خضير ميري 


بغداد ۱۹۹۸ 


خضير ميري 
بهلول المكان وصانع الجنون 


yu سال‎ glade tapas 


لا أحديرتفى الاعتراف OL‏ خضير ميري A‏ 
في العراق. ول يكن ذلك محض خيال» أكثر من مراعاة القدر لى 
في خلقه المفاجأة بكتابة نصوص مغايرة في مواضيعها ولغتها التي 
حاولت أن تتجاوز الواقع إلى فتنازيا حاضرة في الواقع نفسه. فالفترة 
التي قضاها في الشعية» تعني تقريرًا كاملا لاايمكن تجاوزه؛ لعب 
فيها الحامش وال جحنون» دورًا في تشكيل ذاكرة لم يمتلكهاء في رأيي» أي 
كاتب عراقي قبله. ساعده ذلك في صناعة المحتوى اللغوي للجنون» 
e So‏ وقيات صحيزة ف غال اع ف ارات 
كثيرة.. 

OV‏ أتساءل: لو كنا نمتلك سينا حقيقية» هل كانت ستترك هذه 
الزوايا من سيرة الزمن العراقي التسعيني» سيرة الحصار الصعبة» 
Aly‏ الحقيقي JS‏ ما يعاكس الواقع» والذهاب إلى مغامرات تمثل 
كابوسًا حقيقيًاء يشبه لعبة لا تنتهي؟ 

كان ميري يتوقف عند تلك الغوايات » GY‏ رغب بأن نصدق 
استرسالهء وإن انتماءه ليس oe‏ انتماء لواقعه» بل تقص لتلك الموازاة 
مع العقل. وبالتأكيد الكتابة تحت تهمة الجدون لا تمثل aly Bs‏ 
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معجمه الخاص من تجربة مفزعة» ساعده على الإيهان بها كتابات 
(نیتشه) و (فوکو) اللدّين زادا من حماسه. وجعلاه يرغب بالنظر عن 
قرب إلى الجنون» ey‏ هذا الافتراض tly‏ على قراءاته الفلسفية» وكتبه 
(الفكر المشتت- تعقيب على فوكو) ۱۹۹۷م و GOAN‏ نيتشه) 
٩‏ م واستطاع نزع هذا الفتيل ja‏ في النظر إلى غياب 
العقل» والدخول إلى مدينة كبيرة للجنون (الشماعية) .. 

كانت تهمته الأولى هي القراءة» فاستقبله مستشفى (ابن رشد)» 
وبعد ذلك كانت نحاولة للهرب من الإعدام» كا أخبرني هو بنفسه. 
لحظتها کا يقول: آمنت بالموت» وانتهى. فقام بلمس كايبل/ سلك 
كهرباتي کبیر» حتى يرميه بعيدًاء مغميًا عليه أمام عدد من الذين 
كانوا اقتادوه بتهمة التآمر» وبعد ذلك خضع لتمثيل دور المجنون 
لمدة خمس ساعات متوالية» أمام us lit‏ بعد كلام الطبيب الذي 
أعلن أنه مجنون فعلاء بسبب فعلته هذه» وهرب في تجربة التمثيل 
LAI‏ من عقوبة الإعدام» إلى واقع آخر» كانت له تجربته الصغيرة 
معه» لكنها بعد ذلك تأخذ منحى آخر» هو الذي ترك أكثر من زيجة 
sid‏ ومارس التصوف عندما هرب في حرب الخليج 
مع عدد من الذين هربواء واختفى في مكان للدراويش في ديالى. 

lee 

إذاء ميري صنع من الجنون لغته الخاصة» وإن كان ثمة من يشكل 
على أسلوبه من حيث الناحية الفنية» لكنها ستظل فرادة له» هو الذي 
اكتسب تجربة فريدة ونادرة» > صار ظاهرة لم يعرف الوسط مثلها 
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خضير ميري بهلول المكان وصانع الجنون 
من قبل» وأقصد بذلك تجربته في الكتابة LET‏ من السؤال الفلسفي 
إلى السرديات عن الجنون» والكتابة عن هامش الهامش. وهذا يحسب 
له من باب المقارنة والمقاربة مع أبناء جيله الذين تمسكوا بالكتابة عن 
واقع الحرب آنذاك. 
ا 
هل كان ميري Ue‏ فعلاً؟ 
هنا بالضبط يكمن الحضور الإشكالي لميري في الثقافة العراقية 
هو الذي خلق لنفسه معادلة» يضمن من خلاها التحرك بحرية» 
فالفوضى عنده إثبات للتعقل» ومصدر للمعنى. 
نا 
لدی ميري حضور يدل على فوضویته» وهوسه بالفلسفة؛ ولا 
شك عندي أن هذه الكاريزما التي يمتلكها ميري» هي واحدة من 
الأشياء التي تدعم حضوره بين القرًاء الشباب المهتمين به أكثر من 
ee‏ 
في المستشفى (مدينة الطب تحديدًا) كنت من أواخر الذين التقاهم 
ميري قبل مفارقته BLA‏ وقتها قال لي: هنا قصص لا أظنها تختلف 
كثيرًا عن عوالم الشماعية لو شئت استخدام ذلك. 
يدلني ذلك على قدرة ميري السردية في استثماره الأماكن التي تحد 
من الألم» وقدرته على التوسع» لكن ثمة فرقًا بين عالمين على الرغم 


\W 


«أيام الجنون والعسل» الحرب على مستشفى المجاتين —— 
من أا ني صيغة واحدة» هي المرض. 

إن المجنون يملك صررًا Y‏ يملكه من يصفون أنفسهم بالتعقل؛ 
يقول ميري: (الحياة شماعية aS‏ أن نفكر بصوت عالٍ SA‏ 
أن كنا موجودين أو لاء OY‏ المرآة locos‏ على >( 

Gr 

ل أرَ أحدًا يحتفي Soy‏ خضير ميري» حتى وهو خارج 
الشمعية» المكان الذي يتذكره على أنه المنقذ من عقوبة الموت المؤكد. 
وبالطبع لم يمرّ هذا الشيء مرور الكرام في الوسط 

الثقاني العراقي» حيث كان بعضهم وهم 

كثر بالتأكيد يعيبون عليه هذا التمسك بالجنون» وقد كان Ele‏ 

برأمهم» لكنه ل يكن dl igs‏ فمثل هكذا أمور لا تمثل أي 

شيء لديه؛ طالما أكدت على مثاليّته التى يعدها المعنى المراد من 
j flere‏ 


ee 


الفاصل الأول 


البوصلة أم الصحراء؟ 


في منتصف ظهيرة القاعة حطوا رحالهم مقصيّن عن دائرة الضوء» 
وها هم يخطون حكاياتهم اليتيمة ويطلون على العالم بمسامات جسد 
تم له عرضاً أحقية الكيان» وشاءت الأقدار أنه لا يزال محنطاً بالحياة. 

بإمكاننا أن نمر عليهم» أرقام عمياء» حالات لا مثيل ها من 
الجزع» الطيش» والتطامن في (الإقصاء) و (النفي) و (التواري) 
ولعبة (اللا أحد). ولعل (حسيب) المبجلء أقدم (نزيل في ردهة 
الفاقدين) على حق عندما عرّف نفسه قائلاً في حالة توتر شبه واع: 

- سؤال من أنا؟ لا معنى له إذا كان الجميع يمسأل بعضهم بعضاً 
من أنا؟ . 

ولاسؤال سيكون له معنی» إذا كتا نطلقه على صف من المجانين 
قرروا أن يأكلوا (مرق القازان) وأن يبصقوا لعابهم على خبز 
المستشفى. مجازاً نعطيهم الحق في المضغ جيداً.... أعذارهم واهية 
هؤلاء الذين Neal‏ حقوقهم بلا لوائح أو قوانين. 

وانفتحت حوصلاتهم بالكلمات المتقاطعة والرنين التائب» هذه 
السماء التي هناك كلها عطشىء وأية صفيحة أزبال فيها تصلح OY‏ 
تكو قمر أ شمسا او la der‏ هوا 

البوصلة التي أفلتت من يد مجنون» والصحراء التي حطّت في 
رأسه بلا استئذان... عاود الانتظار قطبع المياكل ذاك» والبوابة 
الحديدية علامة الصليب ل ترص بعدد الموتى الذين حشروا في قفاهاء 
ولم تمهلهم الجدران بعد > الذوبان والتلاشي المؤمل والانسحاب. 
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«آيام الجتون والعسل» الحرب على مستشقى المجاتين 

بإمكاني أن أسجل شهادة الدكتور المقيم (باهر سامي بطي) أو 
أحد مسؤولي جناح (الطوارئ) أو (ردهة السجن) أو في القليل من 
الانطباعات المؤلمة التى تلقفتها السيدة (هيفاء) السكرتيرة الأولى في 
مصحة الأمراض العقلية والنفسية. 

LA‏ كان سيقولء إن حرباً على المجانين لا بد أن تكون حرباً 
متشابهة» lo y‏ يقال في مثل هذه المواقف. فإن (العقل) كلمة 
جوفاء إذا كان اهرب من الموت يعني أن نموت» ولنا كل ا حق في 
تذكّر ما حدث. 

ولا أريد أن أسجله بتفاصيل لا تطاق» وليس من الحذاقة أن نردد 
مع الآخرين» إن هذا يستحق الكتابة وذاك لا.... الأمر يبدو ¿E‏ 
والكتابة ليست أكثر من (حدث) ماء يوفر لنا العالم فرصة الشهادة 
عليه > إخفائه» التآمر عليه وشطبه من ظهر الواقع. 

فقتل حزمة من المجانين عَرَضاً لا أعتقد أنها بحاجة إلى gh‏ أدبي» 
إلا أن شيئاً ما لا بد أن يقال بحق هؤلاء الذين رحلوا.... بإرادة 
هوجاء لحضارتنا البائسةء هؤلاء الذين حشروا في قاعات الاستشفاء 
لينتهوا لا على أسرّة منازهم الدافئة» بل في (ثلاجة الموتى). 

وبغض النظر عن الدلالات الإنسانية (العميقة) التي توفرها 
LS‏ ميتة طازجة لمجنونٍ ماء ذلك الطفل الكبير» فإنَ يوميات عصيبة 
مرّت هناك مفارقات بائسة» وأخرى يساندها الضحك» > مطر 
الدموع أرجوحة هزازة تمارس لهوها الصامت بين البوصلة التي 
كلف بها مجنونان. 
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البوصلة أم الصحراء؟ 

أحدهما فقط fot‏ في جيب سرواله العتيق ورقة اكتساب الشفاء 
التام» والآخر الذي هو (هنا) و (هنا) بإسراف» هو الذي fe‏ نفسه 
عناء أن يكون هدفاً لكل ضياع أو لأي قرار مريح ومكتوب على 
الآلة الكاتبة. 

يعطيه حق الأ وهو حق لا غبار علیه» حتى لا يؤكل نصيبه من 
> كهذاء قزر مع نفسه» أن لا يبالي» وأن يسحب عدّته الشخصية» 
وملفه المَرَضي وشؤونه البورجوازية» التي تؤرقه غالبأ» AI‏ بها في 
حوزة أكثر المجانين مهارةً... وأكثرهم حرية» ذاك الذي حشر موافقاً 
في سرير طائرة أمريكية» وأخذ يُقشر البصل في غرفة القيادة!. 


ونا 


الغاصل الثاني 


حساء آخر الثهار 
أو فصل 2 الضفادع 


JL.‏ أحدهم» وهو Ob ee‏ 22 ضفدعة تحت أبطه: 

- حسيب ماهو المنزل؟ 

- إنه باب يكون لك حق السؤال وراءه: مَّن الطارق؟ 

وكان ذلك قد قيل؛ في لحظة إبصار مؤخرة إحدى الطائرات وهي 
تنفث دخاناًء وهم أحدهم أن يقسم على (كلام الله) بأنه رأى زوجته 
وهي تقلي البطاطا الطازجة فوق الغيوم. ولا أدري ماذا حل بالقطيع 
بأكمله من الآخرين؟. ولماذا اتفقوا على ABN‏ ذاته؟... 

ومنذ تلك اللحظة أخذوا يتوقعون مجيء وجبات الطعام من 
البطاطا المقلية» y‏ المشكّلة والدوما الحمراء المفلوقة وقطعة 
الكبد المحمّرة» وشيء من مرق أسود وآخر تخصص للباميا مع قطع 

من الخبز الأبيض ورأس من البصل الكبير» له فروة شعر على رأسه 
المدلل. 

وصدّقت أنا الآخر» وأخذت أنتظر بدّوري قطعة من الكيك 
الساخن وقدحاً من O‏ أحد الذين يطبقون السماء 
على الأرض» الوقت على أشده» يعني أن ثمة من يفكر dl‏ (المعدة 
)» وقد تآمر الطهاة على إدارة المستشفى» وفرّوا هاربين. 

واخترعت لنا الممرضة (نسرين) أسطورة حساءٍ آخر GS!‏ 
وبقي حسيب مصرًا على الضفادع» وبعد أن مضغ وبصق > ES‏ 
فعلته هذه المشاعر المنزلية الآمنة» ولعبت الفكوك 93 Lay‏ المعتاد. 
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pli,‏ الجتون والعسل» الحرب على مستشفى المجانين 
وطارت مجموعة من عصافير العقول أخذت تلقن Lob‏ 
في (الاشتراكية)» بأن ضفدعة واحدة تكفي للجميع» وما أن مرق 
فارّا من شهوة الآخرين» حتى سألته الممرضة (نسرين): 
- ماذا هناك.. حسيب أجبني بسرعة» وإلا جعلت لك سب 
كيّات كهربائية آخر الأسبوع. 


- والله لاذنب لي... هل من الأفضل انتظار زوجة أحدهم» وهي 


تقلي البطاطا على الغيوم» 

سبحان الله بطاطا في الغيوم وضفادع في بركة ردهتنا الآمنة. ثم 
من قال lel‏ تجيد صنع 

البطاطا... 


JG AWE‏ تبتسم الممرضة (نسرين) وبدت ملاحظة حسيب 
EY‏ من علمية؛ وللحظة أبصرت الدكتور (باهر) يتجول ساهماً 
متدثراً بمريلة بيضاء مدعوكة بعلامة الصنع المحلي. 

وبدا als‏ شيئاً ما.... سينفجر» ما من أحد يعرف.... أيّ الحلول 
أكثر جديّة: الطهو على الغيوم» أم اشتراكية حسيب العلمية؟ الظاهر 
للعيان» أن نسرين وحدها هي التي تعرف أخبار الطهاة!. 


YA 


الفاصل الثالث 


طيران مريلة بيضاء 


جهاز الراديو Del‏ مسبقاً لمذيع شاب رصين يخبرنا عن عدد الموتى 
الذين صنعناهم» حتى لا يكون هناك dle‏ حطّم أحدهم الراديو ذا 
البطاريات الكبيرة» وصرخ We‏ 

- انتهت الحرب Gel‏ الأبطال. 

ولكي لا يكون هناك موتى بعد إطفاء الضوء ونام. إلا أن الوقت 
لايزال عصراً ولم يكن ثمة رغيف خبز واحدء تبرع بمجهوده 
الحربي ليمرق ظله من هنا باستثناء السكرتيرة (هيفاء)» التي كانت 
كر دؤوبة ممتلئة كنحلة بيضاء» وعسلية أخذت مساحة كبيرة من 
نصف ذاكرات نزلاء هذا المكان. 

أما النصف الآخر, ففي مكان أجهله حقًا. ما أن اقتربت مني 
حتى سبقتها رائحة (ندی) وحطت معابثة مخيلتي الجائعة (تصوّر أن 
آنوثتي شاخت كوجه قرد)» وتمنيت أن تغرب عني. 

ثمة حشرات متآخية تتجول بهدوء أعصاب على حافة لباسي 
الداخلي» وسيبداً نزيف الشكوى هذاء يحول الشفاه الطريّة إلى نهر 
من أمواج الكلام. أخذث بحك ذراعي الكرمي وأتظاهر بتعديل 
حزام سروالي» الذي لا يخلو من شهامة هو الآخر. 

والتقطت هيفاء بأصابع (قرد) مصطبة خشبية متواضعة لها لون 
تنور طيني مهمل وعدلت من وضع الدبوس الخشبي علامة الوردة» 
وأخفت te Ge‏ المزمومين بذراعيهاء وعاودت تحريك عقب 
حذائها. 
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,أيام الجنون والعسلء الحرب على مستشفى المجانين 

ومالت إلى الأمام قليلاً بانحناء سيدة مكتب لتتشبث بالفراغ 
القليل الملقى بيننا. علامات الإرهاق كانت مبثوثة أكثر في زوايا 
الشفتين. 

dy pte‏ سنة دفاعاً عن الجنون» تصوّر هل بمقدورك أن تعود إلى 
منزلك اليومي براحة بال وأنت تشاهد في كل لحظة أشباه آدميين 
يقصّون أطراف رؤوسهم بموسى للحلاقة. 

إنها بطولة» بل أسطورة أن تحافظ على الفرق بين مكنسة كهربائية 
وشجرة يوكالوبتوس» بين قاطعة أوراق وقطعة من yl‏ بعد أن 
حصلت على التعيين هناء لم أعد أفكر بالحياة إلا على أن لا نكون 
كهؤلاء وفكرت قليلاً: 

(الحياة هي أن لا نكون كهؤلاء.... جملة صحية) . 

OW,‏ ما معنى الإنسانية» إذن وهم يوجهون الحصار والموت 
على مستشفى المجانين. ثم بالغت بمشاعرها الأمومية» وعدَّلت ياقة 
قميصي المضحك» ووعدتني بأن أي طعام ستحصل عليه هذه لليلة 
سيكون لي» ولي وحدي.... 

باعدت قليلاً ما بين ساقيهاء وقالت: 

كلام اعتدت عليه» والحرب دائ متشابهة» ماذا يعني الموت أكثر 
من ضحكة بلا صوت أو رغبة للاغتسال بقطعة من الصابونء ولا 
أحد هنا على الاطلاق يعرف أو يجزم بأنه يعرف ما معنى أن تموت 


۳۲ 


= طيران مريلة بيضاء 

وأنت ترى إذا ما كان الموت لا يعني أكثر من ذلك الجهاز المربع ذي 
الإطار الخشبي. 

الذي يحرج لسانه الكهربائي مع قليل من الملح وجلافتي 
الصدغين» ثم يعطي العقل استراحة قصيرةء وإذا ما اجتهد أحدهم 
os pst‏ الموت» ربماء كان يعني أيضاً ساعة بيضاء ها قلادتان 
باردتان تحكان أسفل الأذنين. 

Le oe‏ إنها على حق... لن يصمد إحدى وعشرين سنة مدافعاً 
عن الجنون» ثم سرعان ما ينافسه جنونٌ آخر لا مشفى معين له 
وليس بالإمكان علاجه بالجهاز الكهربائي ذي الجلافتين ..إنها محقة 
تماماً... 

لا بد من اتقان مهمة الطبيب... ولا بد من» وهذا مطلب شرعي 
ولا غبار عليه... وهو ليس بحاجة إلى براءة اخستراع ليكون ملكاً 
مشاعاً للجميع. 

بعد أن جاءنا صوت من نافذة الردهة: 

- (المدير يريدك فورا). 

صوت زنبوري بلا نبرات» لقد تركت خلفها قطعة من الورق 
النشاف عليها آثار al‏ الشفاه» وما أن غادرتني حتى قررت أن 
آخذ كلامي مأخذ الجد وأبدأ معركتي أولاًمع الحشرات الألبفة 
المعسكرة عند الحدود الواهية BEL‏ لباسي الداخلي» الذي استحال 
إلى ساحة عمليات. 
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رأيام الجتون والعسل, الحرب على مستشفى المجانين 

وما أن خلعت سروالي حتى دخل o‏ أحدهم وهو يحمل (إبريق) 
المرحاض ليخبرني» كيف أنهم لا يسمحون له بدخول ENA‏ 
بالعاملين؛ وأردت أن أبدأ بمعركتي هناك وراء السواتر الخلفية لقفا 
SLL‏ الكالحة اللون. 

لولا أن خطرت ببالي فكرة غريبة مؤدّاها. .. أن مالم تخبرني بد 
(هيفاء)» هو كيف أنها كانت هنا؟ ihn.‏ 
واحدة كالحرب السرية التي ابتليت بها... 

سؤال سخيف... وسخيف جداً... لقد قدّرلي أن ألمس وأسمع 
وأحس بكافة حواسي Ton‏ متتصف الضوء» حياة أخرى 
لاتقل شأناً عن حياة مركز العالم» مركز الوجود» حياة بلا قحفة 
رأس 

ولاداعي لكثير من الخلايا في تلافيف الدماغ» لكي نصدّق أن 
مريلة بيضاء» طارت وصارت غيمة» وصارت نجمة» ثم تحوّلت إلى 
بطة حديدية... أسراب من المريلات البيضاء تتطاير هنا وهناك. 

رأيت مريلة الدكتور (باهر سامي بطي)» وهي تخطي ظهر غيمة 
جزعة كانت تلرّح لي من بعيد وتشير Dl‏ بابتسامة رخوة» ثم قرضت 
لي إحدى عينيها ووعدتني وعدا غامضاً عن لا شيء. 

تُرى لاذا ذكرت هيفاء شيئاً ما عن القردة؟. صحيح أن المخيلة 
لا تشيخ. 
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الفاصل الرابع 
أسراب البط التي استحالت: 
إلى شموس صغيرة 


لقد أدمن معظم الأحياء من ذوي العاهات (الدماغية) على حياة 
شبه منتهية وخالية من الدفاع والكذب والتبريرء ول يمنع هذا من 
التضامن المؤقت. على أن شيئاً أفضل من لا شيء... 

Une‏ حي خير من ile‏ ميّتِه وهناك من كان قادماً على صهوة 
قتل شعوري: 1 

جريمة صورية 

اغتصاب بعوضة 

تغرير بغلام 

جرح طوطم 

سوء فهم الأحباء 

(ple) رشوة‎ 

التلصص من ثقب الحام 

الثأر الفعلي من الأب 

التغرير بالأخت الصغيرة 

وربا كذلك التبول واقفاًفي 

مكان عام 

من المحرمات شتى» وقلادات ذنوب» مصائب وكوارث لا 
حصر فاء تحدث بين جدران سقف ال حياة... إلا أن هذا لا يبرر أن 
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«أيام الجنون والعسل, الحرب على مستشفى المجائين 
لايكون ثمة(قزان) و(مرق بائت) وخبز بلون الحجارة وخروف 
اسمه (المعدة). 

الذنوب على أشدها لا تبرر جوع مجنون» وانتشر ثلاثة أو لعلهم 
أربعة» قرب الجدار الواقي I‏ السطح» وأخذوا O lS,‏ مقعداً 
حرا طليقاًء لتجاوز ثلاث دمى لما عيون سود داكنة. 

وعلى أجسادها ندوب من الجرب الموزع على الرقبة وتحت الأبط 
ودمامل بلون الحصى» وهم يضيعون الوقت بالقبض على (القمل 
المسلي بإسراف). 

ولملم أحدهم أزياء لباسه الإمبراطوري وعدّل من وضع كلابتين 
أشبه ب (حديدة) التنور أو بقايا محراث جمرات الخبزء وأخذ يلعق 
(كف) زميله الذي طار صوابه وأقعده بضربة من قدمه الثقيلة. 

أقعد الآخر على (عظمة مؤخرته) ورفع رأسه إلى الأعلى حتى 
مرّت أسراب كثيفة من البط فوق رؤوسناء أعرف أن البط يطلق 
حروفاً متشابهة ومتكررة تؤديها أصوات (حنجرية) من لحم ودم. 

البط هذه المّة ضاج جداً وله هدير» ويبدو أنه يأكل des‏ 
فقد استطالت رقبته وبدت أكثر سمنة» كما أن أجنحته تصلبت أكثر 
وغدت ثقيلة ولا تعينه على الطيران برشاقة» حتى عيونه الدامعة قد 
اتسعت هي الأخرى. 

وتحوّلت إلى عيون مستطيلة الشكل جانبية ذات نظرة مركزة 
وباردة» لا تخلو من فضول ثابت» بإمكاننا التطلّع بعمق» بحرية 


YA 


أسراب البط التي استحالت: إلى شموس صغيرة 

رعناء إلى البط الذي يَمُرٌّ أسراباً وعيونه المسعة تلفظ ناراً: 

- بط ونار. 

- نار وبط. 

و (مرقت البقرات الملوّنة على سور منزلنا). 

البقرة الطائرة أم البطة ذات اللهب؟ الكسول cS‏ الموارب 
لحركة الضوء قرب الحّامات al‏ هو الذي أطلق بيانه العسكري 
على Cine‏ من الطيور الغريبة» كان قد اختار سماء (بغداد) منقلباً له. 

هو الذي قال ونطق Lol‏ وصرّب وجهات نظرنا بخصوص 
الفوضى» التي حدثت فوق رؤوسناء ونزل البيض المسلوق على 
دشداشة الكسول (ذاك) أبله المكان وتبعناه مسرورين إلى (حانوت 
الردهة) ونحن نثرثر: 

-إنهم لا يعرفون الفرق بين البطة والبقرة» ولذا فإِنّ عليهم قتل 
المجانين أولئك الذين يعرفون 

قبل غيرهمء أن أي شيء يطبر في السماء عالياً لا بد أن يكون سرباً 
من البطء وإذا ما أطلق 

ذلك السرب المدلل شيئاً من el‏ فقد استحال إلى شموس 
صغيرة تنير لصغارها الطريق 

وتساعدهم على السقوط بسلام. 

وقال الكسول IB‏ أبله المكان المخوّل بالتصريحات» أيضاً: 
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«أيام الجتون والعسل؛ الحرب على مستشفى المجانين > يد 
ee‏ رو تا ای ll da‏ 
فنكون سبّاقين إلى أخذ 


سمائنا منهم» فليس لمم ا حق في أن gilt‏ فيها. 


الفاصل الخامس 
صندوف خشبي صغير 
سين السمعة 


أسفل جدار كونكريتي» شاهق الارتفاع لا تفكر Us‏ حاذقة 
على الإطلاق باتخاذه leo‏ قرب كومة من نفايات الصالة المركزية 
المخصصة دارًا للأطباء» وهناك كتابة على قطعة طابوق تقول: 

- احلمُ Les‏ يكن لك سرير في مصحة راقية. 

هذا هو عزاء حسيب» ال حلم الجيد المعافى» الذي حوّله إلى كومة 
من الهراء (أذكر أول مرة وصلت بها إلى هناء كانت تلك مزحة ثقيلة 
اتخذت بحقي). لقد فارقني ال هدوء ذات ظهيرة» في منزلنا السياحي 
في (السليهانية). 

ولم يكن الأمر يعني أكثر من ثقب خفي في جدار المرحاض 
المجاور لمنزلنا!؟. والمزحة بدت ثقيلة جد وغير مرغوب بها عندما 
جوبهبت بسؤال عقلاني» رزين مفاده: 

تفاحة في اليد أم تفاحتان؟. 

ثم دوّنوا لي ورقة صغيرة عليها أرقام هواتف كثيرة» وثمة مفردة 
ثعبانية طويلة ومعقدة قرأتها في حينها وأنا أجيد الانكليزية ما زلت 
la sit‏ جيداً: 

Hallucinations 


وهززت رأسي موافقاًء وبعد ذلك لم يعد هناك شيء يضاف في 


كيس الأزبال غيري أنا..... (حسيب طلال هاشم). إلا أنه للتو أحذ 
يدخل نزاله التاريخي ويصحو قليلاً على صوت صراخ البط وأزيز 
الهراء. 


«أيام الجتون والمسل» الحرب على مستشفى المجانين = 

وتطاير أعقاب السجائر من أفواه العمالقة الذين يحبون المنازلة 
من بعيد. صرخت البوابة الحديدية» وجاء الصوت الإبليسي Me‏ 
بالزعيق علامة الرعب وإشاعات عديدة» متكاثرة تقول» إن الساء 
أعلنت احتجاجها على البقاء معلقة. 

وقد آن الأوان لأن تحتضن البشر. هرول الدكتور (باهر) إلى 
ردهة الفاقدين» دزينة من المرضى أعلنت قلويها عن التوقف. هزال 
بشري وبؤس لا يحتمل لعبة الحرب الجادة أكثر ما ينبغي. 

هنا وهنا يصبح المواء ميكروبً. والدموع غير كافية تماماً لاستدرار 
رحمة الخطر. الحركات الخرقاء» والدفاعات الواهية (فرس مُستفزة) 
وأشباح أشياء سحب من الدخان» وأصوات SS‏ 
وأشباح في الرؤوس» عيون صغيرة لجرذان مرتبكة. 

صوندات الحريق لانفع فيهاء ثم مجمع النفايات الذي شوهدت 
فيه قطعة من جناح طائرة» وقد استحالت إلى فحمة من حديد أشبه 
بقطعة نايلون محترق» وها هيأة صخرة في فرن طابوق. 

سقط القناع العقلي وألقى بنفسه في قاع (OW)‏ واستحالت 
المشاعر البشرية إلى ذكرى. وما أن فرزت قليلاً من ضغط أفكاري 
المشوشة حتى وقع نظري على مجموعة من النزلاء وهم يلتقطون 
قطعاً صغيرة من الشظايا الساخنة» محمّرة SUG‏ بشراهة لا مثيل ها. 

تحوّلت الشظايا إلى سجائر مفردة فاخرة» وأعلنت حينها قيلولة 
الحرب ce pe‏ وما عاد Label‏ سوى التصديق بامتنان تام بقيامة اللا 


tt 


صندوق خشبي صغير سين السمعة 

أحد» حتى يتسنى لنا أخذ الوقت الكافي هضم ما وقع عليه حظنا من 
o A‏ 

عشرت على صندوق (الكي الكهربائي) Eee‏ وملقى في الباحة 

الأمامية لمدخل الزوار. و(فرّاش) مدير إدارة المستشفى» بوجهه 

الريفي علامة النخيل» يحل أضابير كشيرة قذرة جنداً ومربوظة 


بسلك كهربائي مطواع. 
بدت عليه إمارات الدهشة وهو يحمل الأضابير» وما أن أصبحت 
بمواجهته تماماً حتى قال لي: 


- آمل أن يخرجوهم جميعاً من هذا الجحيم. 

أدرت ظهري... وخطوت متكاسلاً وأنا أفكر. بصندوقنا 
الصغير cet‏ السمعة. dy‏ أكن أعرف أي جحيم يعنيه ذلك الجنوبي 
المسالم الذي يحمل أضابير كثيرة. 


الفاصل الساديس 


كلابات بلون عظام ا متحف 


(ds‏ تضاعف رقص ملاعق الصحون الطائرة في سماء بلادنا تجرد 
الجنون عن ذاته» وشمّر عن ساعديه» وأخذ يحاجج بمنطق قديم 
يقول: 

- ما من أحد له الحق أن يكون عاقلاً أكثر من غيره. 

هناك فجوات في العالم وأسئلة ومغالطات Y‏ حصر ها... إذن اللا 
عقلاني Baye‏ هو الذي يحرّك ساقي نملة بذات الأهمية التي I‏ 
ANG‏ يروز ANA FG DAS gl cd) Sh‏ 
الإحراج معنا. 

وأصبح بمقدورنا التورط برؤية ثنية لحم معقوفة» وأخرى 
متورمة بعض الشيء محمولة بخيوط رقيقة» واهية» مشدودة إلى أعلى 
الكتفين» Ur‏ تجويف غائر في العمق قليلاًيتتهي بظلام سقف 
من الأعلى بقماشة مبسوطة قليلاً وها كرماشات تمشط فوق الركبتين. 

وإذاما سقط مقص الجراحة الأبيض جذامن شدّة الشراسة» 
فان BL > Ls‏ وتهدلاً Ey‏ يكون قد سمح لنفسه بالبروز من 
الحافات المثقبة لسياج الصدر وتؤججه مسكة خفيفة من كفيها لتعود 
الأمور إلى الزوال والنهار إلى عتمة مرّة أخرى. 

وها نحن نشاهد (إرادة حديدية) لأحد ما استطاع أن يغتال 
وريد مثانته الوحيد في ple‏ منفرد لا شيء أكثر فزعاً من دم أحمر يسيل 
كماء النهرء ولا شيء أكثر قسوة من رؤية شاب وسيم نالته جرثومة 
الجنون وتركته أشلاءً. 
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الصمت ذاته والصدى لا يعوّل عليه كثيراً في ساعات ما بعد 
منتصف e [UI‏ استثناءات صغيرة ومتفرقة تحدث بين حين وآخر. 
صوت حشرات غير آمنة» ماسورات بندقية» رفيف نجمة» صنبور 
elo‏ عنيد ومشاكس وشخير أقرب إلى الخناق. 

وراديو (صوت أمريكا) يحدّث جرذاً هارباً عن خسائر فادحة 
في ال رأي العام / الأرواح والمعدات / أحذية عسكرية في ساحة 
العمليات / سلامات يا ولدي / كبرياء نخلة / وهذا الجمع القصي 
الملازم لظله الجائع. 

حسيب يفتتح U‏ قائلاً: 

- لماذا لم يخبرني أحد eb‏ مسألة وطن؟. 

- وما هو الوطن يا حسيب؟. 

- إنني أعرف منذ التِدّم... ما هو الوطن؟. 

(الوطن هو أن تكون لك أم واحدة لملايين الأبناء). 

ويختفي حسيب مع آخر UU LS‏ يختفي بليل مصنوع من 
حرب ليس هنا على وجه التحديد مكانهاء الضوء الأخير الذي تركه 
لنا ليل هذه الليلة حتّم علينا cola‏ والتدثر حذراً حم علينا أن 
نفكر بأن هناك من (يستثني) الموتى ويحكم من يبقى لغْدٍ أو يموت 
البارحة. 

الساعات القصية التي نلتها jo he‏ حواسي على الفراغ 
وغذت آخرين مؤونة الحشاش. وسوف أعترض على القدر نفسه» 


o. 


Sis‏ بلون عظام المتحف 
إذا p>‏ على حشرة أن تأكل نفسها. وسوف نصرخ جميعاً على السماء» 
إذا ما جاع أحدهم وحوّلوه إلى خروف de‏ 

وكشرقيين كبار نؤمن بثالوث لا يتغير (الأم) (الوطن) (الله)» 
وسيبقى هذا خارج al‏ العام» ولايمكن تعديله بحق 
(الفيتو)» ولا بأس من حروب عديدة» قادمة» تساعدنا على زراعة 
DL glee‏ ميتات جديدة. 

فالحياة ليست مجرد بقاء كائن نصفه حلم والآخر مرحاض... 
هناك مالا يختلف عليه مجنون ولا عاقل حق التراب تحت قدميك 
وحفنة ا هواء وجرعة ماء وظلك الصغير تحت سماء لا تتكرر. 

Less‏ كبرنا أو صغرناء صعدنا أو نزلناء هربنا مذعورين أم 
صمدنا.... فإن هذا Y‏ يزيد قلبك ولا ينقصه دقة... الحياة دفقة 
صغيرة: من الخباء DU‏ غليها با لا يليق... اغمض عينيك لا يبق 
للحياة من أثر. 

مات نزيل مودّع توء قرب سرير ملاحظ الردهة العمومية 
فشدت على يده ورقة صغيرة مكتوب عليها بخط رديء» اسمه 
المحتمل ورقمه الخاص في قائمة الادوية» وزحف به (مجانين) آخرون 
هم أقل انطفاءً» وأكثر انتباهاً في معرفة الأوامر. 

شم سرعان ما استقر مبتسيً في ثلاجة الموتى. رافقتني OE‏ 
مواصلة الزحف البطيء» معهم» ذلك الخط الذي تكوّنه (بطانية) 
قذرة» وهي تحدو به إلى أسفل» حركة أيادٍ سود تقاطعها أعصاب 
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«أيام الجنون والعسل» الحرب على مستشفى ihn‏ 
عبارة عن (وايرات) كهربائية قديمة التأسيس. 

وثمة بلاهة في نقل الحمولةء فمرّة إلى اليمين وأخرى إلى يسار 
ليس هو كذلك. وفتح شرطي بوجه مربع وبلا (بيرية) البوابة 
الخارجية وضرب مؤخرة أحدهم. وكانت المساحة المتبقية» في وقتها 
الضائع. 

تغتنم الفرصة لتقليص الرحلة باتجاه ثلاجة الموتىء LE)‏ 
العجوز... كانت هناء وهو يرفض العودة» ويعترض على شرطي 
المرور (llo‏ وعندما أرسلت بصري» صوب البناء الأثري CH‏ 
والمربع Ares‏ 

لا يتصور أحد أفواح الجثث الساكنة هناك بجدارة» فم مربع 
هو الآخر» مرصع بالمسامير التي أعطيت علامات اتساق تدل de‏ 
الرتابة» هناك مقبض صريح لا ثقب له» ومقبض A‏ ذليل يركن 
جانبا. 

وكان علينا الاستعانة بعامل التنظيف حتى يتم لنا فتح (باب 
السمسم)» JAS y‏ المحاولة البطولية.... تأملت أضلاع المربع» على 
الجانبين قطع صفيح مدعوكة» وعلامات جليدية مبقعة على الوركين. 

وكان ظاهراً للعيان العمر التفصيلي الذي حصل عليه بناءٌ كهذاء 
ومن الرائحة المفوار اتضح لنا إنفتاح dg All‏ وم يكن ثمة شيء مهم 
هناك. رأيت كلاليب أعضاء بلون عظام المتحف. 

علقت عليها أوراق منكمشة ومدعوكة... أجساد مصففة 


or 


كلايات باون عظام المتحف 
ومتروكة طوابق» طوابق» ومن فجوات الساقين والاستطالة 
والاستدارة يتم لنا التفريق والتمييز والاختلاف بين الجنس أو النوع. 

وجوه مسوحة وغائبة تسقط ظلها على دزينة من الجلود اليابسة 
المدبوغة جيداً وا معلبة مطروقٌ عليها dejo‏ من العظام المدبدبة» UA y‏ 
أحياناً بعض oll‏ الجميلة المتساقطة هنا وهناك. 


وقف الجميع وقفة استعداد» وهم حائرون ينتابهم شيء من 
الضيق. ليس من هول ما رأوه... بل لأنهم يفكرون فحسب. بأي 
فجرة يتم فيها حشر الزائر الجديد؟. تلك هي المعضلة!. 


or 


الفاصل السابع 


ماين أحد قادر بسهولة شيطانية على تلوين الرتوش الخلفية 
التي عرفناها في مرسم اللقالق الخشبية» نظراً إلى كمية الأساطير 
والتصريحات اللا متناهية التي نالت من كرامة اللقالق وعرّضت 
مصيرها للقلق. 

أحدهم فقط هو الذي أذعن بسهولة لافتة للنظر إلى حاولة تزيين 
عش اللقالق» ووضع كومة من أكداس خشب اللوحات التالفة» 
وعلق نفسه بسقف المرسم القديم» غير آبو بتحذير كادر المصحة» 
ولا as‏ والعظات التى عرضت عليه ذاكرات الأكبر سنا 
والأكثر إحباطاً. ١‏ 

وبذل جهداً أسطوريًا في تحريك مؤخرة لقلق كبير وغير نظامي» 
قيل عنه آخر النهار في (بهو الشاي QA‏ مات» لأن اللقلق 
الكبير أطلق هواءً حامضاً من فصيلة الكاربرن» فأرداه قتيلاً من فرط 
الخجل. 

ol‏ رياض )11 CLE‏ قال > رواه له أحد BY‏ إن الحكاية 
لا تخلو من مبالغة وتشهير صوريء هذه اللقالق خشبية» وهذا هو 
(أحدهم) فليكرر المأساة. ولم يتبرع (أحدهم) بتكرار المشهد. 

أوعزت لي الممرضة (نسرين) بحركة استخفاف ألا أحفل بكل 
هذاء والأسلم هو الانتباه إلى ما يجري في فناء الطهاة» وكرجل 
حصيف لي اهتمامات بالفلسفة ومجال العقلانيات» فإن عبادة العقل 
واجبة» وما عدا ذلك فهو جنون. 
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هذا (الماعدا) هو الذي قررته اللقالق الخشبية (أبو رياض) مدمن 
التسبيح ol ly‏ ولعبة الدومينو. وهو الذي ارتأى آخر المطاف 
أن لا نصدق حكاية (الحرب الثلاثينية). 

وأن لاشيء سيحدث» حتى حكاية (أسراب البط التي استحالت 
إلى شموس صغيرة) لا أساس لا من الصحةء لا بط ولاهم يحزنون» 
إن عينيه الوائقتين وفمه القططي الأملس وحركة أصابعه الغليظة 
ترينا بضمير أب مبتلى بدزينة حمقى من أطفال المنزل ما معنى أن 
يحكم الأب» التاريخ ويراجع أكثر فصوله معقولية وأشدّها ضرورة. 

الفناء الداخلي لردهة الفاقدين» فارغ E‏ تقطعه بالمجان 
خركات أقدام متكاسلة:» لم تأخذ كفايتها من النوم» ولا الحق قليلاً 
بالتريض قرب كومة الأزبال أو عند واجهات OLA‏ الخلفية 
المكتظة بالمياه الآسنة وها صليل حاد. 

Y‏ تزال» تلك البوابة الملساء التي أدمنت شبه الضوء الناعس» 
وضيقت عينيها على دزينة من الأحياء العظيمة» وهي تطلق فحيحها 
الخافت وتجتهد في إخراج بقايا غبار كلمات لم يسمعها أحد. 

فلا شيء إذن Sy‏ هدوء ذباب الردهة. والبط تبخر هو الآخر 
وتحوّل إلى نشرات الأخبار. خلف آخر الأسوار (الكونكريتية) لم 
يفعل الفتى الصابئي المكلّف بإدارة الاستعلامات على تنظيم ا هجوم 
السكاني» الذي شاركت فيه حشود من النساء والرجال. 

هؤلاء الذين تُطلق عليهم عادةٌ كلمة لا تبدو مناسبة تماماً ب 
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pi za - =‏ اللقالق الخشبية 

(ذوي للجانين) أو (ذوي المخابيل) Lalo las‏ ثقيلة معبأة ب 
(البطاطا)ء ودائ) البطاطاء ولا بأس التمر Lal‏ وقطع الملابس. 

سخانات كهربائية ذهب أوانهاء علب كبريت» أكداس من 
اللسجعائرة وكل مايشكل ely el sae ola‏ 
أخرى يمدها واقع الحرب هنا إلى الداخل. . الداخل جدًا. 

الداخل الأعمى المقيت» وآخجر الموازنات المتبقية» هو سؤال 
الأسئلة الملحّة. 

ماذا سيبقى غداً بعد أن تحلّق اللقالق الخشبية» وتطلق Bye‏ 
حامضاً؟. 

خرجت الممرضة (نسرين) شبه مذهولة وهي تدمدم: 

- إلى أين سنذهبء إذا كانت هذه هي حدود الأرض كلها؟. 

وكان بودي أن أضيف e pa‏ عالٍ: 

- وحدود السماء أيضاً. 

وحركت اللقالق الخشبية رؤوسها المتصلبة. مستردة بقايا حلم 
عتيق للطيران وقوفاً. وبدأت الحصانات تتناقص كحباة مسبحة بعد 
أن أتيح لأفواج الداخلين e‏ جديدٌ على أمل الحجرة فيا بعد مع 
اللقالق بعيداً.. بعيداً ar‏ أبعد قليلاً من الجنون الذي ألفناه. 
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بقايا كلاب قبل الفجر 
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حلم الشاي هو رائحته» وإذا ما انقلب الكون إلى فراغء SP‏ 
كأسا صغيرة من الشاي تعيده elle‏ حرس البوابة الأمامية يحلمون 
كغيرهم من عمال الانتظار بكأس من الشاي وقبلة من سيجارة 
(رخيصة). 

حلم نصف أعرج» ha JU‏ ولا يزال Nae‏ على ألا epa‏ 
وهذه الخفافيش كلها dal a AS‏ للزعيق الخافت والإبصار بلا 
عينين» شيءٌ واحد يدوم ويزعزع الثقة» عواء كلب» صراخ باطني 
يحيل المشاعر إلى شتاءات متأصلة ومندسة في مسامات الجلد الطفولي 
العنيد. 

مطرٌ وكلابٌء dp‏ ودثار مهترّئ» زوايا منزل فقير وكومة بعوض 
تراقص سور المنزل في الأحياء القديمةء هناك أمهات موزعات» وراء 
كل عواء كلب انتظارات A‏ وعودات متأخرة لآباء لا يجيدون 
مساء التلفاز وارتخاء الصالات الوثيرة. 

SIS‏ نابية» وكُفِرٌ le‏ غير مقصود؛ عنادات إخوة كبار 
وطباخات نفطية عتيقة تُعد العشاء الأخير للطفولة الراحلة 
صفارات حراس الأزقة لهم معاطف كلها فراءء وضياع ابنة الجيران» 
وحيرتنا الدائمة بمن نرسلء ليلا رغم الكلاب ليجلب علبة 
الكبريت أو قرص الأسبرين من حانوت آخر الرواق. 

كلاب لا بد منها لصناعة ذاكرة رجولية والآنء الآن وهنا البهو 
الداخلي لا ضوء cad‏ وكذلك باقي الأرجاء. أصوات ملحّة لطلقات 
بعيدة وسماء لا تعبأ بأحلام الشاي» حتى يصبح الموت يسيراً. 
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تذكّر أي عرّاف عابر قال لك شيئاً عن ثلاث زوجات قادمات 
dan y‏ سعيدٍ ستحصل عليه آخر العمر. تذكّر عدد الُسنين في فصيلة 
العشيرة التي تنتسب إليهاء واخترع ما شئت من المستقبل الذي 
تراهن عليه. 

Cake y‏ حياتك بين جدران من الطابوق وانهماك جميل مع أقراص 
بلاستيكية صغيرة تراقصها عض رامع مسن آخر هجره أولاده 
الأبطال حاملين مؤخرات زوجاتهم ونصف عمرك من تضحيات 
النقود. 

Sar‏ أي شيء يعطيك الحريةء ألا موت برغبة اموت وحده» ترى 
أي شيء سأتصوره وأنا أشرع با موت القادم OV‏ ببيئة مجهولة» ولا 
بمعية أحد ملائكة الرب المفضلينء بل بقطعة من حديد مدبدبة أو 


مستهيمه. 


شيء يطيرء أو يحط» يمرق أو يضرب فحسبء يقطع أو يحك 
فروة الرأس» أي شيء, أي ميتة لا أريدها لاجتياز محنة - كلاب ما 
قبل الفجر. الشرطي (أبو عدنان) مثلاً طويل القامة» أصولي» مترفع 
عن الأكاذيب. 

كم يحتاج من العمر الإضافي ومن A‏ ومن الاستخفاف بالعبر 
والتحذيرات ليروي لنا حكاية انفجار ثلاجة الموتى. هذا ما أنوي 
التبليغ عنه في (بقايا كلاب ما قبل الفجر)» حتى لا يبدو الأمر Ej‏ 

e blo‏ غلق الباب الوحيد المؤدي إلى غرفة الممرضة (نسرين) 
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3 بقايا كلاب قبل الفجر 
1111111117 المتبقية نحو OWI‏ الجانبي» 
الباب الأخير المحصن من الخارج» تشد عضلاته بقطعة من الحديد. 

راقدة بهدوء pá‏ مصري» أسفل قليلاً توجد حمالات حديد 
أخرى ثقيلة der‏ يشعر المرء بثقلها لا بلمسهاء بل بمجرد النظر إليهاء 
ورم سرطاني آخر ينبعج من نافذة (صغيرة) هي عين المراقبة والمتابعة 
تبدو ls‏ مصممة لزمنٍ غير هذا. 

ما أن حرّكت الباب حتى تكلّم تحت يدي بلغة غوغائية وقحة 
وأشار cL Ie‏ الأسطوري المؤقت. أن أنسى عيني وأسير 
بمحاذاة الممر الجانبي (المخربش)» وأن أتمهل بقدمي حتى لا أسقط 
في حفرة ما أو جثة ماء أو ذكرى قديمة. 

وكان عل شد أزري وإعارة أعصابي إلى ثلاجة الموتى حتى 
أصل إليهاء خطوات ساهية» تصميم طفولي طائش» حتى لا يشعر 
الشرطي (أبو عدنان) بنيات السلاحف التي داهمتني في آخر ما تبقى 
من Je‏ (الغدوان). E‏ 

le SL‏ أن أمثّل على نفسي دور السام الأمين الذي za‏ أنيابه 
في قهوته المساتية» دون الالتفات إلى أحد. وينحسر المواء قليلاً؛ وما 
عاد ثمة فاصلة محتملة بين الداخل والخارج. 

ومن الجدير ذكره» أن مكاناً كهذا لا خارج له» وسرعان ما 
تفاعل المشهد مع ذاته y A‏ وعوت الكلاب. لا أدري» إذا ما كان 
ذلك عواءً o‏ أم أصوات il‏ خرساء ابتلعت شراشف TMI‏ 
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وغاصت في معدتها قواقع وسالوفات عجائز وكادات بيضاء 
ومكانس ذات مقابض خشبية و(طبلات استبانة). 

آلاف من بصمات الجوع والوحشية وفنطازيا الانتظار» صمدت 
هناك طويلاً أو أقل من الزمن المقرر لنزهة صاروخ معاصر. وطارت 
الرائحة مضغوطة بجدران مربعة بلا ضوء. 

جدران بلا نوافذ» فقط كُوات صغيرة دائرية مرسومة عبثاً من 
أجل إطلاق بقايا فسحات المواء من الجسد الذي كان بشريًا. كانت 
السماء تلعب بالنار» وتشظي الرماد على الأرض. 

وثمة هدير» بعيد وبعيد جدًا يشي بقوانين خارج اللعبة» لقد أخذ 
العام كله.... يتحول إلى مجرد عينين» إنه لعبة باهرة» أعياد ميلاد 
بسعة العالم نفسه تتقاطع هنا وتمارس التنس بالصواريخ. 

إلا أن الكلاب ما زالت تدمدم. ورائحة احتراق شيءٍ ما وصوت 
أسلحة (عمال الانتظار). كل هذا كان يضيعٌ e‏ متابعة ما يجري 
هناك في الأعالي. وباض الوهم صورة بحجم فص العين ثم اتسعت 
لتغدو رؤيا شاسعة على قفا الليل. 

رؤية أشباح ومريلات بيضاء» أو لعلها رؤية قطع هلامية من 
المخالب الراكضة على رؤوس أعلام ها ألوان (حسينية) أسود 
وأخضر وأزرق» شيءٌ أشبه بهذا الوهم الذي أفرز نفسه في ساعات 
حرجة كهذه. 

ثمة رعدة هائلة أطلقت chile‏ وصوت غير مفهوم تحوّل إلى 
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بقايا كلاب قبل الفجر 
الخارج» ولم تكن بعد مساحة الأذنين كافية (لاستيعابه)» صوتٌ ds‏ 
pe‏ ولا فجوة فيه للسماع أو لالتقاطه بفجوة انتباهة ممكنة. 
وجفل الشرطي gl)‏ عدنان) وصرخ على نفسه بكلمة (الله أكبر) 
وانقلب عمال الانتظار على قفاهم» وسكب إبريقٌ شاي AT‏ الليل» 
وتوقف راديو صغير عن التنفس» وهاجت فصائل المجانين محتجة 
خلف الجدران الواقية. 
وزأر (طائر الجنون) مقلّداً صوت ذثب عجوز يسحب بقايا 
نعجة عجفاء بين أنيابه ال حرمة» ثم صوت عصفور يتناوم USL‏ ثم 
صوت بومة في غابة WE‏ من السكان» ثم صوت (حسيب) وهو 


يقول: 

- الحرب ما هي إلا مارد كبير اغتسل بإبريق صغير. ثم سرعان 
ما تمطى (he‏ ذلك 

الوبريق البائس. 


وقد مد يده إلى السماء لِينشّف بها بقايا قطرات cdo ¿lo‏ على 
مؤخرته» فسحب معه كل السماء وكل الأرض إلى باطن AS‏ وكان 
ذلك أكثر رهبة من قتل طفل في صرّة ملابسه الجميلة» Laly‏ فظاعة 
من حريق جثث مبقورة الأمعاء. 

سكن ليل الجريمة وعاث الهواء الكبريتي فساداً بأحلام الوسائده 
ورسم الطيّار الأمريكي علامة الصليب» وراح le‏ يدفع غيوم 
بلادي بصدر طائرته المجردة من حمالات النهدين وهو يصغي إلى 
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صوت حضارة لا تي أحداً. 

لم يكن الانفجار صاروخيًاء أو هكذا خيّل det ia‏ 
حدث من الأرض من مكان قريب ln‏ جوار Bo‏ القلب ورهافة 
الأعصاب داخل نقطة مركزية مربعة الظلمة بمحاذاة الحديقة 
الخارجية. 

مايُطلق Ye‏ عادة (ثلاجة الموتى) ونحن نسميها (ثلاجة 
البوظة)» ثمة جدران طارت وأخرى تنتظر» حيوات توقفت عن 
الجنون وأخرى عن LY‏ رائحةٌ تأكل ببطء (أحدهم يقيء حشرات 
معدته)» شيءٌ أشبه بذلك. 

الكلاب في حيرة من أمرهاء حالات مهش وصوت فكوك نشيطة 
تطقطق» حراس فزعون» جثث رطبة وأخرى مشدودة بلا أدنى 
تواضع للحضور.... لم يكلف أحد نفسه عناء الفهم أو المشاركة في 
تغيبر موضع الحدث الذي أدلق أمامنا بلا تردد. 

ثمة كلب واحذ أسود اللون» شاهدته يمرق سريعاً حاذياً كومة 
اليران» وهو بدلاً من الانقضاض de‏ الجشث تلك» أخذ 
يدافع بأنيابه البيض اللامعة ويمنع الكلاب الأخرى. 

شىء مستحيل» أعرف هذا N]‏ أن كلباً واحداً يكف عن أداء 
كلبيته ol‏ واردٌ إزاء فظاعة ما يجري هناء بتدبير مسلح. 

كانت هناك أشجار لا تزال واقفة هدوء 

وحفنة نجوم مرصعة على خوذة السماء 
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بقايا كلاب قبل الفجر 
وكانت هناك دعوة لخروج جميع E‏ 
دعوة لعودة الموت إلى الحياة 
وعودة الحياة إلى الموت 
دعوة عاجلة لإعادة الحلم 
الأمريكي إلى حضيرة الجنث 
والكلاب وحدها تصلح أن تجلس 
مع طيّار أمريكي 
على طاولة المباحثات 
فلا شيء بشري على الإطلاق 
يتم كلامه مع جنون كهذا 
أليس كذلك أيها الصبر؟ 
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الفاصل التاسع 


أذيال فاجنر 
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سيكون ale‏ حجم I Spi‏ المنبعج كشماعة ملابس من مؤخرة 
رأس الأبله الضاحكء الذي قرروه بجدارة ملتقطاً أعضاء الجثث 
التي انفجرت فجأة في ليلة (كلاب ما قبل الفجر). 

وج هٌ إسغلتي bi‏ عينان غائرتان لهى) حوض عظام وفك 
مدلوق على سعته إلى أسفل يسمونه (زورق) أو (أبو بريص حلبة 
(GLI‏ ربا لسرعته الخارقة في المي بين جيوب الردهات. 

وأحياناً تمس عليه الممرضة نسرين thle‏ زميلها الصغيرء 
وهي تشير إلى أسغل دشداشته عندما يقعذ مقرفصاً ماسحاً بلاط 
غرفة (اللجنة الطبية) تراقبه الممرضة (نسرين) بإلحاح وهي تطلق 
ضحكات متوترة. 

هو البطل الظلامي الذي جرد الكلاب جميعاً من كافة صلاحياتها 
REES VOR ORTE ERSTE!‏ النددك هق الآن اعدا 
على بطولات ممائلة» لا أغرف من أين دخل علينا أناس code‏ رجال» 
رجال كثيرون. 

وجوه فولاذية بشوارب طويلة كثة» مثل فراشات بلاستيكية 
ملصقة بدبوس pro‏ على BL‏ جرف لا يبتسمء وأخذوا يعون 
تقريراً عن شهية كلاب مصحتنا وما بقي لديها من خزانة العظام. 

(حسيب) جازف بمؤونته الضائعة» y‏ الصف العريض 
المخصص له وتقدّم لاهثاً ترتفع ol,‏ بعنف وت رتجف واقيات جبهته 
الأمامية» يضع على رأسه إكليلاً من أزهار ذابلة معجونة بالرماد. 
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- ماذا تقول.... أجب؟ 

- الكلاب لاذنب ها. 

- أية كلاب؟ 

- هم الذين أطلقوا المواء» على الكلاب وجدّفوا على الجثث. 

- لم أفهم» ماذا جرى ليلة أمس» ماذا فعلت الكلاب؟. 

ووجد (حسيب) نفسه في مأزق لا يطاق» لأول مرة» يجابه بأسئلة 
واضحة» لأول مرة في تاريخ ذاكرته المكهربة يُسأل لا من أجل أن 
وضع علامة جديدة في دفتره الصحي» بل ليشهد شهادة تاريخية. 

وضمت Gaal‏ لأيظاق» ضمت لفك ر أبغ داهن SBE‏ 
القازان del y‏ من جدران المصحة وأكثر أهمية من بندقية الشرطي 
(أبو عدنان). كان الرجال الجدد يوجهون له الاحترام. 

نعم OW dl‏ هؤلاء القوم لا يرتدون مريلات بيضاء ولا 
دخل لهم بأسراب البط التي استحالت إلى شموس» حتى طلب 
سيجارة حقيقية» وبادر أحدهم» Jey‏ عريض الكتفين يرتدي 
(الكاكي) وعنده نجوم على كتفيه. 

تمَنّى (حسيب) لو أنه يعرف العدّ ليحصي كل هذه النجوم التي 
يراها لأول مرة بحوزة أناس من لحم ودم» بادر هذا الرجل الفولاذي 
فأعطاه سيجارة (سومر) من النوع الطويل» سيجارة حقيقية لا ورقة 
لفاف» وليست شظية ساخنة من الحديد. 
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وقرر أن لا GIS‏ بعد الآن وتكلّم؛ تكلّم بصوت لا يخص أحداً 
حتى ولاهو» صوت أكثر صلابة من حديث الطائرات ونزهات 
الصواريخ» وهمس المدرعات.... وقال أشياء كثيرة لا أتذكرهاء إلا 
أنه بكى أخيراً وكأنه يغتسل بدموعه» وأجاب صارخاً: 

- لا يوجد كلاب على الأرضء إن الجثث كلها كانت مطراً قادماً 
من cele!‏ كل الذي أتمناه 

كمجنون طيب أن أراه... أن أرى ابن الزانية ذاك!. 

- مَنَء من هو الذي تريد أن تراه يا حسيب؟. 

وتأمل الوجوه الإنسانية من جديد وألقى ببقايا جسده الحزيل بين 
ذراعي أكثرهم بأساً وأشدهم حرصاً على شيء مالم يفهمه )>( 
بعد» ودمدم بكلام نصفه حشرجة: 

- الذي عاث فساداً بأصدقائي القدامى واغتالهم وهم نيام» 
سلبهم حقهم الوحيد الذي لا ثمن فيه» 

هناك صفوف عريضة من النزلاء يحملون (طاساتبم) الفارغة 
lie ns‏ حزام من المياكل العظمية مرشحة 
هضم أي شيء» كانوا أشبه بحشائش متيبسة:؛ محطات خريف. أو 

وما أن قرروا إعادة ترتيب الأرقام» علاماتهم الوحيدة التي ما 
زالوا يعرفون بها حتى خيّل إليهم أن ثمة ما سيؤكل OV‏ شيئاً ماء له 
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علاقة ب (السليقة)» هاجس CAI‏ الساطع الا الذي لا 
يزال S54‏ أنفاسهم» ويُساعد خلاياهم على التكاثر. 
ar} 5 ” 2 5 5 5 .‏ 

سوف يقومون بتعبئة كل منا ويحشروننا بعجالة في مؤخرات 
سياراتهم؛ سنذهب لنقاتل أخيراً أفضل Le‏ نظل ها هنا قاعدين» وما 
أن حضر (الدكتور باهر) حتى تم لنا أمل جديد في المغادرة. 

ثمة كلام لا تحمد عقباه كان يدور بألفاظ لم تعد متداولة هناء 
مسؤولية مَن؟ 

من هو المسؤول؟. 

مسؤولية أقل أو أكثر لافرق» مسؤوليات أخرى» أخذ الكلام 
lee‏ يأخذ صيغة جدية ولا شيء يدور حول عقاب الكلاب التي 
تسللت في لحظة ليل وأخذت نصيبها من البشر. الدكتور Cal)‏ 
رجل قصير القامة ذو نظارتين» رشيق الحركة مبتسم دائياً. 

منهمك جداء يُعنى بذات القوة بدملة حائرة أو مريض ¿paa‏ 
ولا يفسر شيئاً حارج أنف عيادته المتنقلة (سقوط برج إيفل» هذا من 
فرط AIS‏ وتغير دستور دولة جمهورية: أمرٌ له علاقة بالأرق المزمن 
والإفراط بالعادة السرية). 

LT‏ لنفسه Laas y‏ معزلا NEN‏ المرضى المرتبكة 
وذكريات كلاب ما قبل الفجر: 

- سيوضح الأمر لكم» نعم» | لحقيقة التي ¿le‏ تسجيلها هي 
باختصار» نحن نموت هناء لا 


كلا 


أذيال فاجنر 

le‏ نعم» أيها السادة؛ فمنذ ليلة العدوان ونحن هنا بلا طعام. 
ولا دخل GY‏ كان بهذاء بغض النظر عن كوننا م نعد خزيناً احتياطيًا 
لموقف كهذا. 

وعدّل من وضع نظارتيه ونظر نظرة عريضة إلى ما حوله وأجاب: 

- كل ما بقي هناء ab‏ لا بدّ ها أن تأكل هي الأخرىء وهؤلاء 
جميعاً يتساقطون... بسرعة 

البرق.... علاوة على أن ثلاجة الموتى ذهبت إلى الجحيم. 

وران صمت GS‏ على ÁS y atl‏ أحزمتهم الغليظة 
وشعروا معاًء كلهم بلا استئناء أن جهاداً Clade‏ يجري هناء وما أن 
انصرف (الخرباء) وأغلقوا خلفهم البوابة الحديدية علامة الصليب. 

حتى أخذ النزلاء يتفرقون- جماعات- وهم يفكرون... بأي حق 
يمنعهم الدكتور (باهر) من أكل لحوم هؤلاء الغرباء» الذين لا نعرف 
حتى أسماءهم. وربت الدكتور (باهر) على كتفي وسار بي خارج 
أمعاء الردهات إلى حيث (دار الأطباء). 

وهناك جلسنا متجاورين في غرفة نظيفة» ومن آلة تسجيل تعمل 
على البطاريات» كانت ثمة موسيقى عنيفة نسبيًا تنبعث من هناك.... 
Aug‏ محتشدة لا تحزر حركاتها. 

ومال رأمي مع الموسيقى وأغمضت oo Gao‏ وسمحت لحافات 
أخرى من العالم أن تشاطرني محنتي الرهيبة... وما أن داهمني نعاس 
الموسيقى > أيقظني (فاجنر) بضربات عنيفة وقساوة باذخة. 
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هي الأخرى شاهدت (فاجنر) يجمع دفاتره الموسيقية؛ dy‏ 
أذيال بذلة (المايسترو) ويفر هارباً... تطارده جوقة من النزلاء وتطالبه 
y,‏ مقيت أن لايقذف عقب سيجارته من نافذة السيارة... بل 
على قمامة أزبال قريبة... وبمتناول اليد إن أمكن. 
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قطعة حلوى فاخرة 
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انتزعوا بمهارة قنفذ كل ما يمكن أن يعد UT‏ جارحة» وهذا يعني 
عدة أشياء ينبغي تخيلهاء Se‏ الطبخ» وهي قطعاً لم تعد ها فائدة 
بعد أن بلغ الحصار أوجّه» وأدوات الزينة للرجال الذين لايحبذون 
احتال شعر جلودهم. 

أمرٌّ كهذا أطلقه (الدكتور Gab‏ بعد أن BT‏ مضطراً نظرية التناغم 
البدهي بين (الجوع) و (الجنون). هناك معارك عديدة وقعت أسفرت 
عن مقتل اثنين من الفاقدين وجرح ثلاثة آخرين. 

وهناك حساب احتمالات قادمة» لأن يخرج الجنون كامل معداته 
ويأكل نفسه بنفسه. لم يطل العُمر ب <أبي رياض ٠١‏ سنة)» فقد 
وجدوه ميتا في الام إثر نزيف في القولون» حملوه سريعاء بعد ان 
تآزرت عليه ثلة من رفاقه بالدومينو وهم يتمازحون بذكر الديون 
التي كان مطالبا بتسديدها. 

وبدأ العد التنازلي لسكان هذا المكان يسجل كل ساعة (By‏ قياسيًا 
جديداً للموت جنوناً» وأصبحت الردهات شبه فارغة» ol gil‏ كبيرة 
بلا أسئان تطلٌ عل بعضها بعض ألوان ¿lil a ALS‏ 
المخاط. 

وهي تكتسي مظهراً ساكناً ومبالغاً في وحشته» خاصة عند أوقات 
leia‏ صحراويًا وصوت الخفافيش يبعث 
شعوراً بأنك تحرك أعضاءك تحت الأرض. 

الموتى الجدد تكدسوا في غرفة الطوارئ إلى جانب أنابيب الغاز 
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بمظهرها الشيطاني المريب» أحدهم مات وهو حاشر رأسه في مقعد 
المرحاض. صادفت السكرتيرة (هيفاء) بوجه ليموني باهت وهي 
تمرق قبال ردهتنا البائسة. 

راعنى مشاهدة عينيها المجهدتين» وقد انتشرت ales‏ صغيرة 
على خدها الأيسرء وشمّرت عن ساعديها واضعة مئزراً أسود أخذ 
شكل (أفعى)» لينة تنشر جسدها على كتفيها باطمئنان وهي Pé‏ 
بتدارك أمر ما. 

زوبعة فنجان» موعد قريب لموتٍ مؤكد: انفجار حوصلة أحد 
المجانين» أو ALS‏ انفجار بالوعة أو خبر مؤكد أكثر على نهاية ما was‏ 
شيء ما يعيد لها مجانينها الصغار ales gle‏ المعهودة وتدافعهم المثير 
على صف (القازان). 

واعتراضاتهم على كل شيء وعلى لا شيء» إنها لا تزال تراهم 
واقفين» وهي تقدم لهم الحلوى وتحاول أن تنظم لمم مواعيد 
مقابلاتهم المقررة مع (اللجنة الطبية). هؤلاء الذين أدمنت عليهم» 
وتحولوا إلى كل ذاكرتها عن الحياة. 

هؤلاء الذين حلمت بهم وفزعت منهم وأطلقت آلاف الأكاذيب 
من أجل La glans Y‏ بسوء ولطا ما منعت عنهم الوحش الكهربائي» 
وجادلت أكثر من طبيب رفيع المستوى من أجل ألا يحسبهم من دون 
مشاعر ودون) أحاسيس. 

ونظرت إل أخيراًء وابتسمت برغم GT‏ شفتيهاء واندفعت 
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نحوي تشق فراغ ا موت وتدفع بصدرها الفتي قانون اليأس المرير: 

- أرى أنك لا تزال حيًا؟ هذا عظيم. 

- الحياة مجازاً والموت أقرب الكلمات إلى الله من باقي البشر. 

- وما زلت فيلسوفاً. 

- صحيح» حتى اللحظة التي أدركت فيهاء أن كل الفلسفات لا 
zu‏ ها إذا كان الموت هو أس 

جميع الأفكار وإرادة كل الإرادات. 

- لا أحب أن أراكَ مذعوراً وفاقد الإحساس بعظمة ما نقوم به. 

- كلا.. لا تظني بي lege‏ وكوني على يقين بأني على سعة اطلاعي 
م أقرأ أو أسمع حالة ماء 

تقرر موت مجنون مسالم بهذه الطريقة. 

وما أن نطقت بذلك الكلام حتى أخذت ترتجف وتراقص الشال 
الأسود على كتفيها وصرخت بي: 

- لا أحد يموت هناء لا أحد المجانين لايموتون» والجنون هو 
ألا تعقوت إذا ما فقدت عقلك.... 

هذا يعني أن لاتوت أبداً... والآن عد إلى غرفتك ولا تفكر 
Aes‏ 

ما أن غادرتني حتى انتابني شعور إزاءها بأنها الكائن الوحيد 
الذي لا يسمح حتى للموت نفسه أن يقدّم أوراق اعتماده دون إذن 
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منه. فهنا أبصرت (حسيبًا) للحظة وهو يحمل دزينة من الملابس» 
وزوجين من الأحذية المطاطية» وهو يرسم علامة النصر باتجاهي. 

وكأنه يذكّرني بأهمية كوننا لاانزال نارس دقات قلوبنا بحرية» 
وني آخر المطاف قررت أن أعقد SLY‏ على حرب قادمة» خلاص 
أو شبه خلاص.... فراراً من الجحيم» من العدّ التنازلي لصمود لم 
أعد أفهمه» ذلك التمرين الغريب لأن توت مبتسياً. 

(أجساد عجزة» وجو هلها رائحة المراحيض» ذباب معدة ذات 
انخفاض غضروني» ولعبة اسمها الرغبة» موحشة برغم انسفاح 
العمر على جادة أشلاء مناسبة للاحتجاج). 

وذوت ويبست حتى حشرات المستنقع» لا يزال في المدى البعيد 
صولات ضوء لا ينبعث من حجرة في موقد شتائي» بل من انفلاق 
كوكب ناري أو لعلها الشمس» تلك التي قدّر عليها أن تتنبأ بشموس 
صغيرة أقل منها شأناً. 

وعقدت dst‏ وبعد عدد كاف من الجشث الطازجة لجنة 
(الأطباء) وتم لهم أخيراً... إطلاق الجنون إلى الشارع» وكانت على 
مائدة خشبية طويلة أوراق مباحة» مباحة جدًّا بحاجة إلى توقيع. 

نظر رئيس اللجنة بوجوه كل الحاضرين» كلهم سواء نظرة 
ممسوحة وعدد من السجائر في مطفأة زجاجية. 

- في الحرب كم tel‏ يتحوّل جميع الناس إلى qu‏ وتهدم 
البيوت نفسها والعارات 
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والمؤسسات الأنيقة. في الحرب يتحول كل الناس إلى وطن» كل 
الضوابط والقوانين من أجل 

الوطن أليس كذلك؟. 

م يتفوه أحد بشيء... الأمر واقعي ولا ch‏ هناك... هل يبيح لنا 
ذلك» إطلاق المجانين إلى الشارع؟. 

السؤال نفسه لا يقل جنوناً عن الإجابة بشقيها... نعم أو لا. 

ودفع الباب فجأة» فتح على مصراعيه» شق من الداخل 
وجاءت الإجابة بلسان حالء لاغبار عليه» لسان وردي يلعق 
شفتين بلا اصباغ» وظهر جسد age‏ جدّاء وله حق الكلام بلا 
مقدمات» بلا مسوغات» بلا تزلف وصولي» ونطق رئيس اللجنة 
الموقرة قائلاً: 

- لا... لا... سيادة رئيس لجنة المستشفى» السادة الأفاضل» 
باحترام تام وبكامل أصول اللياقة 
أقول: 

al‏ المعادلة هنا في غاية الحساسية: إنها مصير ما ندعوهم عادة 
ب «المرضى) وهم غالباً يمثلون (سفينة المجانين) التي من المفروضص 
Ul‏ تقطع الآن طريقها في عرض البحرء أو في أقل تقدير إنها تحطى 
برعاية الربان وطاقم السفينة ومن القائمين بأعمال العقل. 


- اختصري ست هيفاء. 
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- باختصارء کا أننا لم نعطهم قرارنا با جنون متى وكيفء فلا قرار 
لنا كيف يكون موقفهم 

الآن! 

قطب جبينه (رئيس اللجنة) وعدّل من وضع الأوراق المقررة 
أمامه وقال: 

- ما معنى ما تقولين؟ 

- أعني سيادة رئيس اللجنة الموقرة... أن المعادلة الآن تعود هم.. 
وهم وحدهم فحسب.. 

- هل A‏ عليك زمن العمل «La‏ 

- لافرق... 

- لا فرق؟ ما معنى هذا؟ 

- ببساطة... أنا أعني... أن المجانين الآن أحرارٌ تمامء ولا أحد له 
الحق أن يقرر لهم كيف 1 

يموتون مادام لا أحدله الحق في أن يمنحهم الحياة التي لا 
يعرفونها. 

تنامى الصمت» وقرر وحكم نفسه A‏ جديداً. أقرٌ مبول المفاجأة» 
وأعطى الحق كله» بلا تردد» لمجنون قرر أن يؤدي هو PW‏ حق 
الحرب التي عليه وحق الوطن الذي تقاسم فيه في القليل مرق 
(القازان). 
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وذهبت الأوراق الرسمية الكثيرة إلى سلّة المهملات. وشعرت 
هيفاء لأول مرة أنها تقدم طفل الجنون إلى غرفة الأوكسجين» وهي 
تعلم أن لااهواء هناك. وما أن قرر رئيس لحن الأطباء» النهوض 
من كراسي الأمل حتى دخل أحدهم ليعلن وصول قافلة جديدة من 
متفقدي الحرب والسلام. 

وعاود الحضور الجلوس على كراسيهم الجلدية ذات اللون 
الأسود ؤهم يبتسمون ابتسامات خفيفةء تشبه الايماءات الشخصية 
لرجال المؤتمرات السياسية» ودخل عليهم رجل وسيم بنظارات 
شمسية ملوّنة مصنوعة في اليابان. 

ويضع ربطة عنق تنم عن ذوق بورجوازي رفيع ويتأبط أوراقاً 
جلدية سوداء ويضع على جبينه قطعة صغيرة من النايلون مدوَّنٍ 
عليها معلومات تخص صفته وصورة شخصية ملونة ختومة بتركيز 
تنتهي بقراصة ملابس معدنية لمحتها (هيفاء) وشعرت أن الرجل 

وما أن فتح فمه حتى جاء صوته شبيهاً بأصوات إذاعة (مونت 
CLs‏ وبالغ القادم الجديد بعدد التحيات التي وجههاء وكان يكثر 
من كلمة (نحن) وهي as‏ تنتظر ls‏ مزقت حافة الفستان» 
وهي تدعكه وكأنها تعيد غسله وقوفاً. 

وسرعان ما استقر نمثل (الصليب الأحمر) في المقعد المؤثث على 
يسار كرسي المدير» واضطرت هي أن تبقى واقفة بمحاذاة الستائر 
الطويلة التي كانت واجمة هناك. 
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م يذكر أحدٌ أنه فرّقها يوماً ما عن النوافذ» حتى أصبحت الستائر 
والنوافذ واحدة في غرفة المصائر الساخنة تلك. وللحظة انتزع 
(الصليب الأحمر) نفسه من الكرسي وبدا كمهرج السلطان» واندفع 
منحنياً صوب هيفاء وهو يدمدم: 

- بوركت» لقد سمعت عنك كثيراً سيدة هيفاء. 

ولم تجب بشيء. 

- صمودكم لا مثيل له والله. 

ثم أخرج علبة كارتونية مربعة الشكل وفتح غطاءها المضغوط 
من النايلون الأحمر الرقيق مزينة بصور كارتات أعياد الميلاد» ومدّها 
إلى الأمام قليلاً مبتدثاً بالمدير الذي Fo}‏ وجهه بعض الشيء. 

وغمس باطن كفه ليغرف بكامل ما لديه من أصابع خشنة 
قطع (الشوكولاتا) حشوة الحليب» وسرعان ما بدأ لغط الآخرين 
يعم غرفة الصمت والقرارات الجهنمية؛ وقاءت علبة (اليا (a‏ 
محتوياتها في أيادي الآخرين. 

وسرعان ما زمّت الأفواه راسمة شكل مؤخرات دجاج المنزل» 
وما أن أنبى (فارس الصليب GA‏ مهمته الأخلاقية حتى أسرع 
بمد بقايا العلبة إلى السيدة (هيفاء) بكامل اللياقة والاحترام التي 
أدمن عليها وهو يقول: 

- إن زملائي قادمون... نعم صدقوني هناك أشياء كثيرة أخرى 
قادمة» صحيح أننا لانعرف 
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عدد المحاصرين هناء إلا أن هذا Y‏ هم (هناك خير من الله) 
وسوف نحافظ على أرواح ما 

تبقى.... فقط إن المكان لم يكن مرسوماً على خرائطنا dar‏ 
علاوة على أن لا نداء هناك 

والموضوع ليس خطأ أحد كا تعرفون. 

ولم تطق (هيفاء) صبراً.... مزيداً من الكلام» وكأنه لاشيء. 
وانتزعت علبة الكارتون الفاخرة بحركة أرنب بريٌّ. وكطائر حاصر 
دارت على طاولة الاجتماعات وأعادت انتزاع قطع الحلوى من أكف 
السادة والسيدات الأفاضل وسط دهشة لا مثيل ها. 

زادها ارتباك المدير وخجل الفارس الذي يحمل الصليب الأحمر 
على جيب قميصه الأنيق» وأسقط السيد المدير قطعاً من الحلوى تحت 
قدميه وهو يراقب عيني السيدة (هيفاء) التي تبدلت ملاعها سريعا» 
كأنبا مريض جديد يخرجونه للتو من غرفة العلاج الكهربائي. 

وضربت بعقب حذائها أرض الغرفة وفتحت الباب الخشبي 
الأملس على مصراعيه» وهي تبرول غاضبة.... وما أن هم فارس 
الصليب الأحمر بالسؤال وهو يقف fabs‏ مدلل شوه بلعبة ورق 
غير عادلة. 

حتى قال المدير مشيراً بحركة عريضة من ذراعيه: 

Y -‏ داعي للدهشة: إنها فقط ترضع أطفاها....! 
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الفاصل الحادي 
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برجفة عجفاء من الضوء» رجفة أخيرة محسودة من نبضة حياة 
حافات العقل نفذت إلى كرة الرأس الذي بانت أضلاعه wali‏ 
عظام صدغيه» رأسٌ أصلع له مظهر صفيحة أزبال. 

جاهد (حسيب) على حمله في المكان نفسه طوال خمس وعشرين 
سنة بلا منافس» رجفة تنفست في ملعب الخراب هذا وعدّلت من 
وضع إكليل الشوك الذي لم يتوانَ صاحبه عن الإقرار بوجوده رغم 
أن أحداً غيره لم يؤكد حيازته له. 

Y‏ قحفة الرأس طبقة سميكة كافية lll‏ من اهواء 
والأشباح وصدى حشرات نزلاء القاعة هب (حسيب) واقفاً وهو 
يشعر le‏ جانبي رأسه العتيق» عند مؤخرة الردهة يبتدئ وقته 
المعتاد للزحف على قدميه اللتين كانتا عبارة عن أصابع طويلة ها 
شكل أعواد الخيزران بلا أظفر أو شيء من هذا القبيل. 

ذكرى وحيدة إلى درجة اليتم زرعتها فيه قبل زمنٍ مضى السيدةٌ 
(هيفاء) عندما دسّت في يده المعروقة قطعة من حلوى فارس 
(الصليب الأحمر) بحشوة الحليب» وجفل (حسيب) في حينها 
لبرودة ذلك الشيء الصلب قليلاً. 

الذي يرتدي ملابس مهرج يسهل تييزهاء وإحالة مظهر ذلك 
الشيء إلى قطعة البلاستك الخاصة بحقنة eS)‏ وهو لا يزال 
يجيا على طعم (الككريم). المزيد قليلاً في زوايا شفتيه ولا يزال ثمة دبق 
آخر يترسب تحت جفنيه. 
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er 
قشور البيض التى كان يواظب عل التقاطها ويكرزها في أوقات‎ 
الفراغ بلا أسنان. لفحة هواء باردة أطاحت بالكسل الذي كانت تبثه‎ 
الجدران بلا اعتذار.‎ 

وعلى مسافة من قدمه اليسرى كومة صغيرة خنفساء محدودبة 
تمضي بانهماك وعجالة آلية في طريقها العريض أكثر ما ينبخي... ثمة 
صوت غریب مضاعف. صمت آخرين ل يألفه (حسيب) من قبل في 
الممر الآخر الذي اخترته بدّوري ملجأ لي من ضراوة الجنون. 

عثر (حسيب) على دزينة من (الزملاء) ينامون بلا حراك ينامون 
بمستوى القاع» لا تميزهم عنها إلا الانبعاجات الصغيرة والواهية 
لأضلعهم المحسوبة. وكنت آنا بدّوري ملقى هناك معلقاً ذراعي 
بنافذة (البهو) وتبدو ¿e‏ علامة الرعب. 

هم حسيب بتحريكي» فهو الذي يحبني Les‏ وأنا الوحيد الذي 
يرغب أن يسميني (الاستاذ)» وغالباً ما أعبّر له عن مودتي بسيجارة 
حقيقية» وها هو الآن يفاجأ بي ميتاً قرب الردهة المخصصة لتقديم 
طلبات الشاي من النافذة الوحيدة التي تؤدي إلى (كشك) السجائر 
الخاص ب (أبي خالد) سابقاً. 

وهزني بقوة أعصابه وحدهاء لا با لديه من طاقة جسدية على 
سبيل الافتراض» نظر Y‏ بعد يأس نظرة عميقة وهو يشاهد الموت 
Le‏ على وجهي كما تحط فراشة على زهرة أو قطرة ماء في إناء خصص 
للطيور على سطح منزلنا الجنوبي البعيد. 
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وأخذ يتحسّس جيوب سروالي باحثاً عن علبة السجائر المعدنية 
الصفراء التي تزينها من الخارج سمكة IE‏ رأسها إلى باطن 
العلبة» وما أن عثر عليها حتى خيّل إل بأنه قال لي: (شكراً). 

على الرغم من أن شفتيه لم تشيا بذلك» وسرعان ما شعر با حيرة 
والارتباك وهو لا يعرف الطريقة البسيطة التي عليه اتباعها في فتح 
العلبة المعدنية المغلقة بإحكام» وم يكن بمقدوري بالطبع أن أقدّم له 
يد المساعدة. 

وبحركة طفل بدائي أخذ يقضم الصفيحة المعدنية بلا أسنان» 
وعندما انتابه اليأس التقط يدي الملقاة إلى جواري ببرودة ودس 
العلبة هناك منتظراً من أصابعي أن تنقذ رغبته المستعرة في تدخين 
سيجارة. 

وما أن خذلته أخيراً حتى ركلني بقدميه الخشبيتين» ما أسقط 
ذراعي المعلقة بالنافذة» وتكرّمت كجئة هزيلة حديثة الموت» وقد 
تدحرجت نظارتي الدائرية إلى جواري وهي تطلق صوت تكسر 
خافت» كان آخر شىء أردت أن أقوله. 

وانطلق (حسيب) مهرولاً بصعوبة يطلق فحيحاً هو كل ما لديه 
من أداء للتنفس وهو يفتح بصعوبة بالغة البوابة الحديدية علامة 
الصليب» وما أن شغل حيزاً صغيرا خارجها حتى أبصر أجساداً 
أخرى ملقاة هناك. 

أحدهم يسبح ببقعةٍ من البول المتيبس» ولم يكن الآخر يفسح 
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ا ب 
إلى الجانب الآخحر من الممر الخارجي عبر اكتاف أحدهم حتى أخذ 
يطلق صراخاً YEE‏ يتضمن كلمات مفهومة. 

فقط صراخ مفتوح وفوضوي يعبّر عن اختناق بلعوم» وقد عاد 
إليه الصدى بنوبة أخرى دائرية ضاجة» كانت تنذر بصوت طائرة 
عجوز تسعل في كرسي الإدارة» وما أن وصل هناك حتى رأى بحراً 
من الأوراق متناثرة على الأرض. 

وقد فتحت فمها لتكشف عن فصائل من النمل الأسود بأرجلها 
المستطيلة والمائلة بانحرافات عرجاء» وهي توزع على نفسها حبات 
غائطها الصغير والمنقط هنا وهناك. وسبح (حسيب) بكامل زعانفه 
في موج الأوراق الذي قاده بسلامة نحو الباب الخارجي. 

الذي طرح نصفه الأيسر أيضا وأكل نصف جسد شر طي» برزت 
ساقاه خارجاً لتوحيا لنا بأن البوابة ما هي إلا معطفه العسكري 
الثقيل الذي سحبه We‏ ليغطي عينيه ليقيهما من ازعاج النجوم التي 
لا تطفاً ‚Eis‏ 

وانشغل (حسيب) قليلاً بجمرات (المنقلة) ذات اللون اليربوعي 
ونقب بأصابعه عن شيء ما لكي يحرق فيه شفتيه ويخرج منه روحه 
المحترقة على هيأة دخان كثيف» وكان شرطي آخر بلا قدمين يفتح 
عينيه بمقدرة عجيبة. 

وهو ars‏ ماسورة بندقيته ويزيل الماء عن عينيه» ووقف 
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(حسيب) واجماً وهو يشاهد بركة من مرق الطهاطم تذهب Les‏ 
وبقدرة إعجازية أرسل نصف الشرطي ذاك أمراً ل (حسيب) بأن 

مزيج من کرم بشري وآخر يؤديه قاع بئر سحيق؛ وقد بدت عيناه 
أشبه بعيني دمية رجالية في محلات الأزياء» ولم يفهم (حسيب) وم 
يقترب» على الرغم من أنه أخذ يصحو قليلاً وهو يشاهد أمراً ما لا 
سابق له على مدى خدمته الطويلة BLL‏ وإخلاص لجنونه المديد. 

aly‏ الشرطي نصفه المنبقي 25 بكامل ما لديه من وقاحة 
الشرطي وقساوة هراوته المعروفة Ob‏ (اذهب... اذهب خارجاً.. 
اصرخ يا حسيب هناك اركضء اركض وأخبرهم بنا). 

ولعل كلمة (اذهب) فعلت فعلها قليلاً وهي تأي من غور 
سحيق وهي تعايش الريح وأشجار اليوكالبتوس» وتحلّق على وسائد 
الأطفال وعتبات بيوت عجائز المحلة» ولا تنسى أن تحلّق عالياً عالياً 
lad‏ من هناك على أكتاف جندي يخرج باكرًا. 

وهويمسح عل عرف الديكة ويُنبه الكلاب إلى أوان خروج 
البشر إلى الشوارع» وعلى أم ناعسة تفتح يومها برفع غطاء التنور 
الطيني وهي تذكر الله بها وبأولادها الصغار وبأبيهم. 

الذي لا يحالفه الحظ دائ وصبية لها أكداس من أحلام النجوم 
وهي تنتظر من يأخذ بيدها من أحشاء منزل مغلق تحكمه سادة من 
الأوامر» وبسكير أضاع منزله ونقوده لا لشيء إلا لأنه يفضل الحلم 
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الكحولي» ولا يطيق رؤية الأشياء تقف على ساقين. 

اذهب... ذاهب... يا حسيب... بعد دزيئة من السنوات وآلاف 
من المحاولات BI‏ وأوراق الشفاء التي لا توقع وتوسلات الأم 
العجوز التي قررت أن تنسى لحمة من بطنها وتبول عليها بعد إبرة 
داعرة. 

sl‏ الوثوق بمؤخرته حتى غدت كومة من العظام لا 
ثقب فيها وجلسات مغلقة لاقتلاع طائر الجنون من رأسه الذي 
اعاره إلى إضبارة المستشفى بعد زمن بلا ساعات معدنية تؤثر فيه. 

وبعد كل هذاء الآن والآن فحسب يأمره (نصف شرطي) Ob‏ 
يذهب هو الذي دائاً اعتاد أن يثنيه الآخرون بأن لا يفعلهاء فشفاؤه 
قريب أقرب من حاجبيه ((اذهب)) الآن» وأخذ الكلمة كلها ولم 
يترك شيئا منها للهواء أو لصوت هذا الشرطي المتبقي La‏ 

والذي منحه لأول مرة ثقة القانون وهو يحتضرء وأدار (حسيب) 
رأسه منقّباً عن شىء ماء سيجارة واحدة تكفي لنسيان الجحيم. 
A‏ 0 

وحطت راحلته على الطريق الترابي المفروش رملاً وحصى 
والمزروع بمجانية على جانبيه أشجار اليوكالبتوس وشجيرات 
رمان» وشىء من الآس المقصوص بلا مهارة» وأخذ الطريق الموحش 
الكئيب slabs sh‏ نحو الأمام الذي ya‏ الذهاب الذي قصده 
شرطي المكان هناك. 
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قيامة حسيب 

وشعر (حسيب) أنه Ge‏ في المواء» وأن لاشيء على جانبيه» 
وكل حركة قدم معناها التعثر والسقوط أو الترنح قليلاً. لأول مرة 
يمارس المشى خارجاً لا داخل فيه ولا تقطعه أسرّة ولا تحدّه امات 
أو تعوقه أجساد منافسة. 

مكان كله تراب... ولا بد من نهاية للأرض. وأبصر البوابة 
الحجرية الضخمة» وهي تطل عليه بمشبكات حديدية مبسوطة على 
طوها وها أقدام رفيعة أشبه بأقدام اللقالق الخشبية في المرسم الخاص. 

pals‏ في حجرة المتابعة طاولة حديدية عليها دفتر ضخم له 
جناحان طويلان» وإلى جانبه علبة بيضاء مربعة الشكل يغلفها من 
الخارج لسان غليظ أبيض وأسغله قليلاً ساعة منضدية ها أرقام 
مقعرة» نسي اسم هذا الڻيء. 

على الرغم من أنه استخدمه كثيراً يوم كان بحوزته سلك طويل 
وطويل جداً مع آخرين كان يعرفهم بالأسماء؛ ويشاء أحياناً أن 
يشتمهم واحدا واحداء ويعودون إليه على الرغم من ذلك باستمرار» 
ثم يستمر طويلاً هو الآخر. 

وما أن bE‏ حجرة المتابعة حتى فتح بحركة أصبعه الفزعة 
باباً صغيراً وسهلاً.. UL‏ يتسع لشخص واحد فقطء وكان هو ذلك 
الشخص دون شك. وخرج (حسيب) بكامل ما لديه من أعضاء 
شبه آدمية إلى خارج آخر لا داخل له. وكانت الأعجوبة. 

مکان طولاني» بل هو ذو عرض كذلك واسع جدًا تقطنه 
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مخلوقات مختلفة» kcal pi pl it tt‏ 
وكان يظن بذلك لولا أنه فكر أن الختفساء لم تسبقه أبداً. 

وهناك („UN‏ محشورون داخل هذه الصناديق الحديدية 
المسرعة» وهم يثبتون وجوههم إلى أمام» ودات)ً إلى الأمام» ويطلقون 
من مؤخراتهم الحديدية أصواتاً ل يُسمع مثلها في مرحاض الردهات. 

ثمة (أناس) آخرون يرتدون ملابس مضحكة تشبه تلك التي 
يرتديها الدكتور (باهر) وبعضهم يلبسون ما يشبه ملابس السكرتيرة 
(هيفاء)» إلا أهم يمشون متصافين (اثنين اثنين) ويتكلمون برغم 
الضجيج الذي يطلقه زملاؤهم من الفولاذ. 

كان (حسيب) واقفاً في الجانب Y‏ من الضوء على عتبة 
ale‏ العزيزة وهو يشغل حجم بوصة في صحراء الرؤية هذه وهو 
يتذكر بين آونة وأخرى أن لديه شيئاً يقوله وما عليه إلا معرفة غرفة 
الاستعلامات الصغيرة والمؤثفة جيداً ليدخل منها إلى هذا المكان 
الواسع والمكتظ بالآخرين. 

لم يلمحه أحد ولا نظرة واحدة أطلقت عليه معنى أو أردته 
قتيلاً. لقد فكّر قليلاً بالخطو ولو بمساحة قدم صغيرة نحو الداخل 
ليخبرهم ob‏ شرطي المكان هناك قال له: اذهب وأخبرهم بنا. 

زشرقت ا عل lilas lito caño Ls‏ 
ويقسّم ظهرها زنبور له ملامح بشرية وهو يدغدغها بقدميه وتنطلق 
هي ضاحكة لتهرب منه إلى الآمام. وعند هذا الحد أطلق )>( 
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ضحكة لا طعم U‏ ولا يشترط فيها أن تكون صادرة. 
كضحكة Lin‏ عند (أحد) إنها بقايا حلزونية لحنجرة نسيت ترفها 
اللحمي وأبقت على أوتار شوكية لا يعابثها be‏ نشازات صغيرة 
مصرّة على ا خروج ببيئة ضحكة آدمية lay‏ أو جفراته Lol‏ بهيئة 
)> 

ضاحكاً بذات المعنى الذي وجد نفسه هنا مرسلاً عن (لا أحد) 
وانتابته هواجس قديمة. ide‏ وعزيزة عليه» ضحك بمقدار 
مالم يضحكه طوال حياته التي عبنت فقط برأسه الذي لا يطابق 
مواصفاتهم ولا Cony‏ هم بصلة. 

ولوّح بيديه We‏ وأراد أن يضحك أكثر لولا أن صدره FM‏ 
أنذره بالتریث» وقال بصوت خافت أشبه بصوت كلب بورجوازي 
مدلل 

وما كان ذلك الكلام موجهاً لأحد تماماً كشاهدة قبر أو كحالة 
حنوط في (مغتسل عمومي حيث يتم لنا تقميط الميت في آخر مرحلة 
من مراحل تهيئته لاستقبال حفرة مؤجرة). وبساقين اثنتين إذا لم 

أما.... أو.... إلى... أو.... مَنْء وبلا تأمل طويل ja‏ (حسيب) 
كتفيه وقال لنفسه: 


«أيام الجنون والعسل» الحرب على مستشفى المجانين 

- لم يعد لديّ متسع من الحُمر لأغامر مع مجانين كهؤلاء... لا بدّ 
لي من العودة قبل أن يفتقدني 

الشرطي الذي لا يزال نصفه يحضن بندقيته بلا el‏ أمان. 


الخاتمة 


معظم ما جرى هناء لنا الحق في أن نقول عنه إنه غير 
معقول» تُرى أليست هذه هى الكلمة المناسبة التى لا 
تسىء إلى أحد؟ . 


أنا وخضير ميري 
والحرب والجنون 


شهادة بقلم الدكتور: باهر سامي بطي 


Uses يميه‎ 


ناا ب يعوا اع 


يل يدلب پل Mu Eger‏ جلت اليك 


Ji Je‏ كل شىء وأنا أعاود التذكير بها حدث أن هناك 
فاصلين لذات ur‏ أحدهما زماني والآخر مكاني» الأول حمل 
الكارثة خلال أربعين يوماً من القصف الوحشي على كل معالم حياة 
الإنسان العراقي» الذي أودى بحياة أكثر من أربعمائة مريض من 
مرضانا في مستشفى الرشاد للأمراض النفسية والعقلية. 

الفاصل الآخر هو جغرافية خمسة أمتار منعت الصاروخ الأعمى 
الذي سقط على المستشفى في ليلة 4 شباط من التسبّب بكارثة دموية 
كان من الممكن أن تكون أكبر من كارثة ملجأ العامرية. 

ومع ذلك ما الفرق بين أن يموت البشر موتاً جماعيا في لحظة 
واحدة» أو أن يموتوا فرداً فرداً خلال أربعين يوما؟. النتيجة واحدة 
وفوائدها نشوة لمدمني البترول ودم الأبرياء ودموعهم. 

في مستشفى المجانين يتوحد الزمان والمكان» الأنا ¿My‏ 
الكلام والصمت. والمجنون هو دائ) ني حالة براءة» والحرب على 
الأبرياء هي أبشع أنواع الحرب في كل زمان ومكان. 

على أرض الشماعية في الزاوية الشالية الشرقية من مدينة بغداد 
تجمّع ألف وخسمائة مريض عقلي في مستشفى الرشاد للأمراض 
النفسية والعقلية معزولين عن أهلهم ومنفردين بمجتمعهم لا 
يشاركهم فيه سوى الأطباء ومساعديهم. 

وكان كل شيء Bale‏ بالنسبة لهم حتى بدأ قصف العدو الهمجي 
في الساعة الثانية بعد متتصف ليلة WV / ٠١‏ من كانون الثاني من 
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«أيام الجنون والعسل, الحرب على مستشفى المجانين 
العام )0 199( )يعد المدوء تمكناًء وبعد ست ساعات بدأت 
أصابع الحرب السوداء تتلمس طريقها إلينا. 

إذلم يصل الكثير من المنتسبين إلى المستشفى» وكان علينا نحن 
الأطباء المقيمين أن تتصرف ارتجالاً فنكسر دولاباً حديديًا هنا 
لإخراج الأدوية» ونسأل عن وصول الأرزاق ومشاكل الطبخ هناك. 

في الظهيرة اجتمعنا في دار الأطباء لإعادة تنظيم عملنا بعد أن 
عرفنا أن واجب الإدارة سيقع عليناء وبسذاجة المبتدئين تصورنا 
أننا نمسك بزمام الأمور. في البداية كان موت المريض يثير فينا EY‏ 
والانفعال. 

ومع مرور الوقت صارالألم يكمن في تساؤلنا: كيف وأين 
سندفنهم؟. ومع انقطاع الماء والكهرباء» ومع كل ما كنا نحاول أن 
نعيد تنظيمه» فإن برد كانون القارس وشحة الطعام والماء الملوث 
الذي صرنا نحصل عليه من السواقي الملوثة. 

كل هذه الحروب الصغيرة كانت تتغلب عليناء وامتلأت ثلاجة 
الموتى لجثث» ولم تعد سوى صندوق حديدي لعدم وجود الكهرباء 
اللازمة لحفظ ال جثث. وذات مرة عبرت ماشياً أمام ثلاجة الموتى. 

وانتبهت أن تحت قدمي سوائل كانت تسيل من تحت بوابتها 
الحديدية» وشعرت بالرعب وارتجف GUS‏ كله لفكرة أنني أقف 
فوق أرواح مرضاي» ولم أملك سوى الصراخ في داخلي. 

ماذا بعد أيها السفلة؟. 


أنا وخضير ميري والحرب والجتون 

آلة الحرب كانت تريد إطفاء جذوة روح العراقيين» وفي مستشفانا 
هناك بقيت جذوتي مشتعلة وروحي فاعلة» وكان ذلك مع (خضير 
ميري) كمريض في ردهة (الهيثم)» الذي كنت قد تعرفت عليه قبل 
بداية الحرب ببضعة أشهر. 

وتعرّفت على لغته الفصحى المميزة وأفكاره الفلسفية. وتفاصيل 
المرض الذي كان قد مضى وخلّف وراءه سؤاله الفلسفي الدائم... 

ما العدم؟. 

في البداية كنت ألتقي به بعد أوقات العمل» ثم صار اللقاء بين 
أوقات العمل» ومع مرور القصف صر اللقاء والعمل data‏ 
فالبحث عن الوجود والعدم لم يعد مجرد تساؤل فلسفي» بل صار 
مسألة واقع > وملموس نواجهه لنرتقي فوق الدمار القادم من 
(طائر البط الحديدي). 

ونحن نراقب (حسييًا) وهو يكافح من أجل البقاء وبحثنا في 
كل شيء» وتخيلنا كل شيء. وتوقف القصف وابتعد العدوان» ولم 
تنوقف جذوة الحياة فيناء ها هو OLS‏ (أيام الجنون والعسل.... 
الحرب على مستشفى المجانين). 

كتبه خضير ميري بعد أن أصبح كاتباً معروفاء وأنا أكتب هذه 
الشهادة Lily‏ مدير للمستشفى الذي بدأت به. الكثير ab Le‏ 
وتخيلناه صنعته أيدينا فانتصرنا على الحرب مرتين» مرة WY‏ كنا فيهاء 
ومرة لأننا نشهد عليها بعد تسع سنوات. 
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«أيام الجنون والعسل» الحرب على مستشفى المجانين 

dal SH,‏ بها جرى دون أن نسمح لتلك الأحداث أن تطويها 
ملفات منظمة الصحة العالمية التي سجلت هذه المأساة في حينهاء 
ول تفعل شيئاً لإيقافها أو الاحتجاج عليها. 

وسيكون هذا الكتاب وثيقة عالمية تضاف إلى الوثائق التي 
سجلت عن الجرائم الوحشية للعدوان والحصار على شعبنا العراقي 
المجاهد. 

الدكتور باهر سامي بطي 


مدير مستشفى الرشاد للأمراض النفسية 
بغداد - حزيران - 1999 


و 3 


حكايات من الشماعية 


تنويه: أرتأت دار النشر أن يتم دمج هذا الملحق مع 
الكتاب كونه يمتد لفترة مكوث المؤلف 4# المستشفى 
ويتناول حكايات ذات صلة'بالكتاب الأول.. 

Lale‏ أن هذا الملحق طبع سابقا بنسخ محدودة. 
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لنضحك على الأحياء 
لكي لا يسخر Lie‏ نحن الموتى 
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الاهداء 


إلى أسراء خليفة زوجتي 

التي أو ل من قرأتني 

كحكاية أولى من الشماعية 

وإلى السيدة سميرة عبد الوهاب 
التي احتفلت بجنوني 


واحتفت به بجنون 


قال سيبويه: 

والجمهور باشتراط القصد فلا يسمى كلاماً ما نطق به النائم 
والساهي وما تحكيه الحيوانات المعلّمة, وخالفه بعضهم فلم 
یشترطه» وسمى كل ذلك كلاماً واختاره أبوحيان.. 


الأشباه والنظائر. 
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الكتابة لغة ثانية لا أول لها ولا آخر 
الأدب دائياً على حق 

طالما لا يوجد هنالك من يقرؤه مرتين 
أسمع الماء وأشرب الدم 

هكذا نصبح أكثر 

منك وأقل منهم أيها الحظ 

مَنْ لا جدران له لا وطن له 

فكيف نراه حرا 

lio‏ قدم يخلفه 

الأخطاء use (blo‏ 
ولكن ليس ضمن المستحيل 
الذي يقاتل بفوضاه 

الحب دائياً ضد الملابس 

التي ينبغي أن نرتديها 

ضد الأبواب والنوافذ 

التي ينبغي أن نمر من WE‏ 

من أجل عرس ومأتم 

الأصبع البارز يتيه 

إذا ما كانت جميع الأصابع مؤجلة 


¥ 
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طارت القنبرة فوق الرؤوس» ولم تكن معافاة تماماً صحة هذا 
الجانب البعيد من العالم» جانب مصحة الرشادء ولعل مروق قنبرة 
أو خطاف يفرد ذيله مثل إصبعين Sea‏ لجندي مقاتل ينذر Alo‏ 
العقول التي ما زالت تمسكها كلّابة الكتفين. 

حينها التفت إلى محروس وشخرت عليه فر هارباً يطرق طاسته 
البلاستيكية بالجدران القديمة المخربشة: القليلة الطلاء. وقفت 
جماعة في الجانب الأيسر من الردهة الداخلية. 

حينها بدأ مساء الإسفنج في ركن غرفتي المكشوفة النوافذه 
وليس مسموحاً لي أن أغلق باب الحديد الأصلع المهزوم» وكان Ge‏ 
استدراج حاد النزيل الجديد الذي وصل قبل ثلاثة أيام إلى هنا 

ولا أستطيع أن أنكر مدى وسامته وحسن وجهه الأنثوي المدور 
قليلاًء ثم ab‏ ضحكته الرائعة الممطوطة» وصوت سعاله المميز 
القصير والمشاكس. وحين دعوته إلى جلسة شاي عندي لم ينس أن 
يقول لي: 

- وماذا عن «الآرتين»؟ 

فطمأنته وأخبرته بأنها لا تنقصني. قرفص بساقيه قرب السخان 
الكهربائي وأطبق على كاسة الشاي بكفيه الناعمتين وأخذ يراشف 
استكانة الشاي ويراقص ملعقته ويهزها كا لو كان طبيباً حترفاً جسن 
تحريك مبضعه الحديدي بمهارة. 


وأجابني: 


حكاياتٌ من الشُماعيّة 


- نعم فعلتها وم يكن ذلك صعباً. 

ولم أتح له مهرباً من أن يقصهالي» فأضفت له حبة «آرتين» أخرى 
Sis‏ إياه: 

- ولكن هذا حرام. 


لم يكن للحرام دخل في الموضوع... لقد كانت مُطلّقة وجاءت 
إلينا خذولة ومترددة» وتقوّلٌ عليها زوجها ولم di‏ بالطبع» إلا 
أنني فكرت وتخيلت وقررت حينهاء وعرفت ماذا تفعل هذه ال . 

ليكن ذلك هو ليل الإسفنج ومساءه السعيد في طعمه الحامضي 
الغريب والمثير... فالمرء ليس بحاجة إلى دراية كبيرة لكي يتابع قطة 
سهلة» وذكرته |S ail‏ يبدوء يق رأ كثيراً. 

“Led 5‏ وهويتمنطق ويقي عينيه ليقاوم عداوة السخان 
الكهربائى الغاضب المحمرٌ الشفتين. ليس كل شىء فقط تلك المثيرة 
واللازمة منهاء فسألته: 

- وماذا عنها.... ها.... هل كانت راغبة؟ 

- في بادئ الأمرء كان الأمر عابرا كنت أعود في آخر الليل 
مصطنعاً Aa‏ فتفتح هي 

الباب لي وأشم رائحة النعاس» ذراعاها مكشوفتان وثوبها المنزلي 
يتجرد عنهاء أرمي نفسي 

عليهاء لأحس ذلك الشيء المدبب» المكوّرء ثم تتعشر هي فيّ 
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مساء الاسقتج 
وتجعلني أتكئ عليها. وتقودني 

لاهشة ومنزعجة في pall‏ الجانبي لفناء المنزل. وهي تتكتم de‏ 
لئلا يضبطني والدي 

العسكريء القاسي» المجنون وتدخلني غرفة الضيوف» ثم 
تكومني أرضاً وتذهب لتفرش لي 

فراشاً وغطاءً؛ ثم تجردني من حذائي وتدحرجني مثل حاجة 
منزلية إلى فراشي المبسوط 

Lal‏ وتطبق الباب خلفها وتتركني أمضي إلى الخطاف الذي 
يمرق غالباً وهو يعرف 

> ماذا أريد. 

- وماذا كنت تريد؟. 

سألته 

- لست أدري بعد الأمر أشبه بلعبة ليلية ليست متقنة تماما 
وكنت غالباً ما أجهض روعتها في 

So det!‏ بارد ورطب حين أطبق على نفسي وأهڙها عشرات 
المرات لأهمد وأرتاح 


حينها جاءت لي نظرية الحّام» وفكرت بدوامها هي طوال 
ساعة بعد الظهر. هنا تماماً في هذا الفراغ المربع المضاء dr‏ 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 5 8 = 
تدخل هي إلى هنا وتطيل مكوثهاء وانتبهت إلى الباب الحديدي 
المتآكل وصنعت ثقباً صغيراً فيه وشعرت Gh‏ حصلت على العالم 
کله. 

وكان والدي العسكريء الآمرء المترفع قد ذهب إلى عربة ا لحرب 
وطال غيابه. dy‏ يطل غياب الظهيرة في صيف ذلك العام» حين 
دخلت هي إلى حمامها المعتاد الآمن. وقفزت إلى مرصدي ورأيت 
ذلك الأبيض المبذول منتصباً ومتروكاً. 

ذلك الطول الآمرالذي يستدير من الخلف ويتكوّرء ثم إنه يرقص 
> بعض الشيء قبل أن يلعقه الماء وتدغدغه قطعة من الصابون» 
كان Feil‏ منثوراً وهائجاً وهو يخربش جدار النهدين. 

وانتصبت حواسي كلها وفحت o‏ حين ذهب SLA‏ کله إلى 
ذلك الركنء البعيد؛ البارد والرطبء ركني الدائم» ليصبح الحلم 
مشتركاً وحسّاساً أكثر ما يجب. وهكذا قاطعته لا أعرف لاذاء 
لأسأله ربا أو لأطر د الارتباك عني. 

ألم تشعر هي بشيء ما تخافه منك؟ 

ألم dbs‏ أو تحدس أمراً؟ 

فأجابني وهو يشعر بالإثارة: 

- ليس بعد لقد كنت في نظرها صغيراً وما زلت في الثانية 
والعشرين من عمري. 

كانت والدتي مريضة lo‏ تنام طوال الليل والنهار وتبصق 
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Nia pina gg ated cl‏ 
ذلك الذي غاب. 

ثم إن كنت حذراً رغم كل شيء وأتشاغل بالقراءة عندما كانت 
هي (المطلقة) تنسحب وتمسح بلاط المنزل» وأعرف بحذر الفأرة 
متى أحصل على قطعة الجبن الصلدة من فتحة الصدرء السمين» 
المهجور الذي ينتظر. إلا أنني لم أقف مكتوف اليدين» حيث كان 

وفكرت ب حاتم المرزوق tl‏ الصحف والمجلات» وطلبت 
منه صوراًء بعض الصور وحصلت عليهاء لم أكن أعرف ماذا أفعل 
ly‏ صور قديمة» مكشوفة ولاذعة.. وذات نهار» 

أعرف أنها ستعمل فيه على تنظيف غرفتي الكائنة في سطح المنزل» 
التي لا أنام فيها YY‏ حارة جدًا ولا مروحة فيها.... ودسست الصور 
تحت الأريكة | لخشبية» وجعلت حافاتها ظاهرة بعض الشيء وغبت 
قليلاً في الفناء الخلفي. 

حيث سمعتها تصعد pl‏ المنزل» تعقبتها بعد حين ومشيت 
بلصوصية شديدة بمحاذاة جدار غرفتي ونظرت من النافذة من 
حافتها البعيدة» وشاهدتها تجلس على الأريكة وقد سحبت صورة 
وراحت تنظر فيها بارتباك شديد. 

ثم دسّتها تحت الأريكة ونبضت تحمل مكنستها بيدها وهي 
تشد ثوبها إلى وسطهاء وحين أبصرتها تريد ا خروج» استدرت سريعاً 
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حكاياتٌ من الشّماميّة = = 
Pes‏ 
العتيقة. 

حين هبطت سكم المنزل» وكانت تنادي ¿Je‏ بصوت مفتعل» 
وبحثت عني قليلا ثم عادت» سمعت خطواتها على السلم» وكنت 
أرتجف كما لو beds‏ أمهلتها بعض الوقت» ثم خرجت من 
البرميل. 

كان سطح المنزل صامتاًء ولاحظت أنها قد أطبقت الباب» ومن 
حافة النافذة تطلعت نحوهاء كانت قد أخرجت الصور من تحت 
الأريكة وتربعت أرضاء ثم نشرت الصور على الأرض» وأخذت 
تنظر بتركيز شديد وقد كشفت عن ساقيها. 

ثم نمضت ماسكة بإحدى الصور ثم صعدت على الأريكة 
ونامت على ظهرها وتركت دشداشتها تنحسر عن فخذيهاء حينها 
دخلت آنا بهدوء بعد أن فتحت الباب دون أن أجعله يطلق صوتاً. 

انقلب العالم كله إلى عزاء وصرخت صرخات مكتومة» ثم 
سقطت تحت قدمي ضعيفة» واهية» عضتني مرات عديدة في أذني» 
ثم ارتعشت وأنا ألحسٌ الدموع من على خديباء وهربت من تحتي 
وهربت أنا من المتزل» لأعود بعد أسبوع لأجدها مريضة: طريحة 
الفراش. 

عاد أبي Lal‏ عاد خذولاً ولا غنائم لديه» وأول خطوة إيجابية 
صنعها لنا باتجاه المستقبل هي إقامة عزاء عشائري فاخر لأمي التي 
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ماتت» وبعد حين من الوقت لاحظت شحوب أختي وصعوبة 
مشيها ونوبات التقيؤ تراودها. 

وجاء الخطاف سريعاً وصرخ في رأسي وحملني إلى هنا كما لو كنت 
قشة واهية» وأنا ما زلت قشة أنتظر المزيد من العواصف لاتقلّب فيها 
عسى أن أنسى أنني عشت حتى ولولمرة واحدة. 
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¿Leste 


م آشب عن الطوق بعد, على الرغم من أنني أصبحت مدرساً 
جامعيًا. ربا يصلح هذا النوع من الكلمات مدخلا مناسباً لقصة 
كلاسيكية» هكذا فكّر الطبيب (حمدان) وهو الصديق ojal‏ 
والتلميذ المعجب بالدكتور (سليان). 

ذاك الذي يرقد في السرير المجاور» وقد نالت منه الحمّى في مصحة 
(ابن رشد) للعلاج من الإدمان» حيث فتح الدكتور (سليمان) عينيه 
وقال له هاذياً بعض الشىء: 

- نعم» صدقني لم أكن أشعر بالکاد باي رجل مناسب» وم يكن 
لقبي العلمي أكثر من مقود 

حصان» ولعل علي أن لا أقول ذلك. 

ثم أخذ إغفاءة قليلة» وشعر الطبيب حمدان بالضيق وهو يسمع 
الصمت يخيم على الجناح العلوي المخصص لعلاج opel‏ بالإدمان 
وأصحاب الجنح والجرائم التي ترتكب» وتصدّف كونها فوق طاقة 
القانون. 

النافذة الداخلية للردهة ترسم ملامح ذلك الشرطي جيداً» 
الذي يتوهم غالباً أن ذبابة تحلّق قرب شاربيه» فيهش عليها بيديه. 
فكّر الطبيب حمدان بأن الدكتور سليهان قد he‏ في نوم عميق» وقد 
عص بأسنانه الصفراء على حافة البطانية» التي ES‏ للطبيب حمدان 
أنه سمعها تتكسر. 

إلا أن عيناً واحدة نطّت من جفنها ليقول الدكتور سليمان: 
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حكاياتٌ من الشُماعيّة 
- لا.. is be‏ لست مجنوناً... وذلك الأعمى لا 
يعر فني جيداً. 


هكذا أجابته sel WU‏ تعنى بفتح GUL‏ 
ومناس ب لمذا الدكتور الجماعي الذي وصل tro‏ شرطي 
قروي كان يناديه كلا أراد» بلقب «الدختور»» هكذا أجاب الشرطي: 

- الدختور كان مع الأعمى في الفندغ.... المشوهوب أي المشبوه. 

وقرص في عينه اليسرى متصوراً أنه نال استحساناًء إلا أن الباحثة 
الاجتماعية صرخت به وطلبت منه الوقوف خارج الغرفة. 

- على مسؤوليتك؟ 

- على مسؤوليتي. 

وسألت الباحثة الاجتماعية الدكتور سليهان عن q‏ علاقته بذلك 
الأعمى» عندها صرخ بها عالياً وقلب الملف أمامهاء وانهال عليه 
الشرطي ضرباً حتى صيره في حالة يرثى لها 

لا يعتني به سوى الطبيب حمدان الذي درس على يديه المنطق 
والفلسفة» في تلك الجامعة البعيدة التي بادها هو بقنينة خرة رخيصة 
في أحد بارات شارع أبي نؤاس» وشعر الدكتور سليمان بضيق شديد 
ورغب أن يعرف ما إذا كانت زوجته الدكتورة موجودة معهم الآن. 

ألم يصل إليها الخبر الصاعق؟» وأي خبرء إلا أنه لم يفعل ولم يجرؤ 
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Glo 3‏ الكتمان 

على السؤال عن ذلك. وأخذ يتكلم كا لو أنه للتو يتعلم الكلام ولا 
يتقنه جيداً. هذا صحيح» فأنا أرغب بالمشي في كل حين وأحب كل 
ماهو محكوم با مشي على قدميه. 

البط مثلاً بركضته الثقيلة» الدجاج والطيور الداجنةء كذلك التي 
تتخذ من أجنحتها مجرد زينة مثل ربطة حضارية مفروشة قليلاًء مثل 
موضة شائعة» الحمير» لا وهي واقفة بل وهي تمشي على أربع. 

أن تكون أنت نفسك دابّةء لا حول لك ولا قوة إلا أن شرفي 
الجامعي وكشرة النظريات المعرفية الحديثة لا تجعلني أحيا كا أريد. 
كنت أصل للبيت متأخراً وغالبا ما تغالطني الساعة الجدارية في غرفة 
الضيوف. : 

وتقول لي زوجتي» إنها العاشرة مساءً» سأدخل PLY‏ لدي 
محاضرات مبكرة غداً. وأدخل غرفتي وآخذ بالشرب.... أشرب 
(sl‏ المشروبات التي لا رائحة لهاء كالجن والويسكي والبيرة المحلية. 

إلا أنني لم أكن سبّى السمعة تماما مثل كلب بورجوازي صغير 
في حضن سيدة فاضلة رفيعة المستوى يعي دوره جيدا داخل حفلة 
عامة. 

فا الذي أنا فيه؟. 

تأخذني رهبة الموقف وظلام رأسي واضح المعالم ولا ضوء فيه منذ 
أن فكرت أن أكون تماماً دونما أي تعيين دون) اسم أو أسميه شيئاً ما 
We‏ وغريبًا وغامضًا مثل حشوة داخل ضرس أو طية في بنطال. 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 

وكان عل أن أمشي مرة أخرى في الشوارع والأزقة والأسواق 
وأدخل زقاقاًيضيق Us‏ خطوت فيه أكثر ولمحت مقهىّ شعبيًا في 
زاوية منعطف خيّل إل أنه سيتداعى» والمقهى عبارة عن جحر عمقي 
داخل جدار محنط. 

ولمحت المقهى يكثر فيه الدخان وفي زواياه ما زالت العناكب في 
عصرها الذهبي» ونزعت ربطة عنقي تحرجاً وأخرجت ياقة قميصي» 
وجاءني رجل أعرج يمتلك وجهاً ممسوحاً ولا ملامح واقعية فيه. 

ووضع أمامي على طاولة مجازية مصنوعة بأرجل خشبية لاصقة 
ببعضها البعض ومطلية من قفاها بالغبار» ثم أشار إلى ذلك الأعمى» 
ثم تدارك ليصرخ له کا لو كان قرداً يتكلم: 

Pe nee: ba... هيه‎ - 

فتوجه الأعمى ببطء السلحفاة إلى حيث أجلس.... كان رجلا 
ضخياً يترك بطنه فراغاً طويلاً قبل أن يصافح الساقين وصافحني 
بيد إسفنجية دافئة» ثم طلب أن يتحسس ذقني» وكانت دائمة حليقة 
كفاية» فلم أمانع» و*مس لي بصوت مبحوح قليلاً: 

- سوف تقودني إلى ذلك الفندق المجاور يا أسامة. 

وعرفت بأنه يعني شخصاً آخر وأن أسامة هذا هو بالتأكيد ليس 
أناء وشعرت بحرقة خفيفة في معدت وشيئاً من السهو والارتباك 
حيث قبض lo‏ بكفه الغليظة المستعملة كثيراً. 

وأخذت أقوده دون أن أعرف إلى col‏ إلا أنه أرشدن إلى ذلك 
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gla‏ الكتمان 
الفندق» وصعدنا إلى الطابق الأول» وانتهينا إلى غرفة ضبقة بسرير 
حديدي واحد. ودخل علينا صبي صغير يخبئ تحت أبطه قنينة BA‏ 
بسدّادات لا تمت إليها بصلة. 1 

وفرشنا على أرضية الغرفة الضيقة وشربنا بكأس واحدة» وكان 
الأعمى يضايقني بيديه الطويلتين ويقبض على رقبتي ويجذبني 
معه مع كل مزحة يطلقها. وأخذ يغني بصوت أجش» يغني مقاماً 
عراقيًا Heel‏ ويدوزن صوته المبحوح المؤثر ب آه طويلة بين آونةٍ 
وأخرى. 

وشعرت y NL‏ وجعلت جسدي ينقاد قليلاً وأنا أنظر إلى 
شحمتي عينيه» وشعرت أن هذه المجهولية تشجعني» وهو همس 
لي: ((يا أسامة ساعدني)). وشعرت بخفة لا مثيل لها وراقبت نفسي 
بمرآة شخص آخر. 

شخص رشيق شبه عار يتمرغ على أرضية الغرفة ويدع الجمر 
يشتعل فّ؛ وطقت عظام ظهري ودوختني الحركات ورغوة الخمرة 
في رأسي وطعم اللحم الحامض على شفتي» وأنا بدّوري متكوما 
تارة» ومتكوراً تارة أخرى. 

أبعد ذلك الشيء الغامض ze‏ وأكافح ضد أن أذهب إلى cl‏ 
ودوائر حمر وزرق وصفر تدور في جفوني... ونبحت كلاب في 
ذاكرتي وضاقت ذرعاً بي الأفكار والكتب المدرسية.... 

وكان Ge‏ منذ البداية أن لا أنسى بأني أسامة. 
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حكاياتٌ من ei‏ 

- ولكنك الدكتور سليمان. 

قاطعته الباحثة الاجتماعية وقد كررت له: 

late الدكتور‎ - 

ودخلت زوجته لتقول للباحثة il‏ وبلهجة رسمية: 

- أنا زوجة أسامة رشيد عبد. 

ولاحظت الباحثة الاجتماعية» أن المرأة واثقة من نفسها دونا 
شك» ولم يحدث هناك شك بعد ذلك؟. 


أشن 


رغبة الآبار السحرية 
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الجمال ليس امرأة الجمال سرير 

والظلام حليف LY‏ منه لجني القصائد 

وزرع الخدود 

یا ورد یا ورد 

هكذا كل مرة» كل مساء يخفت اللطم فيه والأنفاس والأشرعة 
ومبدأ طائر الجنون من صيحاته التي لا ذكر لها حين تشحذ الحرب 
همتهاء وتُطلق الريح سهواً في ملعب القافلة ويصرخ أبو الورد علينا: 

یا ورد ad‏ 

ونعرف أن النهار قد هُدر دمه» وأن الضوء ظل طريقه وابتعد 
هائباء ويصبح الماء حلمنا السرمدي ونلحس أحواض الموزائيك 
ونرضع صنابيز الماء التي جف ضرعها. 

ويفتش أبو الورد عنّا في ردهة الشاي التي هجرت في شارع 
جانبي محفوفيٍ بالأشجار وملغوم بالفئران العجولة في جيوب الغرفة 
المزينة بالقضبان تحت أسرّة الإسفنجء وني علب السجائر المدعوكة 
والملقاة أرضاً كذكرى عتيقة... في OL‏ الخلفية ألقينا مرسانا 
والماء يصغي ولا يجيب 

al 

هذه ال حرب لا تمرت ولا تمرض ولا تنام» ونحن QUIS‏ لا ننام» 
قال ها فاضل وانسحب من يمر جانبي قاصداً تلك القاعة الداخلية 
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حكاياتٌ من الشُماعيّة - 
حيث القضبان فيها أكثر وأوسع انتشاراً. نظر نظرة حبيسة» وطرق 
جبينه على أصابع القضبان وأخذ شيئاً من صعقتها الباردة» الساكنة. 

ABE خفافيش خارجاً وطار صوابها والكلاب تنبح‎ ol, 
وقد بح صوتها ووهنت عزيمتها واقترب منه أبو الورد» وقال‎ 


بصوت مرح 
لا عليك فإني أغني 
Ns‏ 


وغنت الخفافيش والحشرات المتناومة» وغنت الطيور مخدوعة 
بالبرق الذي سرق النهار قبل أوانه وسخر من طول قدميه» العصافير 
الحديدية تتشظى في الفجر المجبور القادم. 

والقضبان لا نعي اء وحسيس الحشاش يطوي غريزته الذابلة» 
ويُعيد مضغ جلدة شفتيه» ويضرب أبو الورد على ععجيزته» أبو الوردء 
ويفر هارباً مهتدياً بحبال الفجر الذي آثرٌ أن يمط صبحاً راكداً فوقه 
الدخان وتحت قدميه الرماد» عالقاً مثل قوس قديم. 

وأبو الورد يصرخ مع أول بوابة حديدية تفتح ويُسمع صراخها: 

يا ورد 

ad 

إياك والنسيان 


يا ورد فلا ذاكرة لنا 


رغبة الآبار السحرية 

gus‏ إلينا جبار المعاون ويصمنا صما اثنين اثنين» Laa,‏ ویز مجر 
عليناء وقد أخذته عزة لا نفهمها وعنفٌ لسنا نعرف..... ما هو؟. 
وطرقنا الحديد» طرقناه بعنف طاساتنا البلاستيكية الواهية» وليس 
هذا بعنف مشابه لهذا الذي نحن فيه وقال ا معاون جبار بصوت 
مسموع لآخر 

وجابه الآخر على صلعه الظاهر OL AU‏ وقلّت الكلمات على 
لسانه الذي يتأتىء و د كان لا لا ليس زدينا y‏ 

ثلاث مساح. أي ثلاثة معاول» حسب فهمي. سنتدبر الأمر 
وإلا Like Le‏ وفتحت البوابات الثلاث أمامناء البوابة الكبيرة 
بوجهها الذكوري المليء بالصدأ والجروح. البوابة الثانوية في الممر 
Sos ellas‏ ثم البوابة الأخيرة» التي يسميها محمد الشاعر (بوابة 
الحياة). 


التي كان يحلم بالخروج من بين ذراعيها حيّا يرزق» ولكنَّ las‏ 
Ene‏ قد حدثء فأخرج ملفوفاً ببطانيته القذرة» وقد احتفظ أبو 
الورد بدفاتر أشعاره» وأخذ يحفظ منها. 


ad 

ما هو العطر فيك 

ودمك الماء 

ولونك يفيض على لسانك 
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حكاياتٌ من Beeb‏ 

وعنقك جارح 

لكل مجروح 

یا ورد 

لم يكن منظراً سارًا أن GES‏ من أقدامنا نحن الرجال يُصاحبنا 
ضوء الشمس الباهت المشوه بالغبار والبارود» وسرنا متعثرين في 
الشارع الإسفلتي الذي يتوسط الأشجار وهي خربة ومقطّعة بلا 
انتظام. 

ثم انحرفنا ودخلنا أرضاً del‏ وقيل لنا بعد أن جعلوا متا دائرة 
هلامية غير متجانسة الملابس والأشكال» ووزعت ثلاثة معاول 
ga y‏ مديبةٌ وسكاكين صغيرة وغرزناها في أرض ترابية صلدة 
بعض الشىء» فاحت منها رائحة تراب معمّر لمقبرة رب أو لشبه 
مقبرة» وكان أبو الورد يضحك منا ويقول 

أيها الورد 

كم قرو رأيت 

ول تبتسم 

ولم تبتسم حين ao‏ الأولى» ثم اتتصف النهار وصنعنا 
بئرنا الثانية. بطوننا فارغة ورؤوسنا التي لا ثقل فيها تتكئ على كتفين 
هزيلتين» وسقط متا ثلاثة أرضاًء وأحدهم تم ترقيمه في عداد الموتى 
حين مد لسانه خارجاًء عطس ومات. 
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رغبة الابار السحرية 

وسمعت صرخة أبي الورد والتفت خلفي وعرفت أنه قد سقط 

هناك» فصرخت با معاون جبار» ساعده لقد سقط منا أبو الورد في 
البئر» فلطمني على فمي ومشى أمامنا بجر حبلنا الغليظ بيديه. 
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الضحك على الأحياء 
2 مستشفى الشماعيّة 


ساعة الصفر يسمع رنينها بعد أن فتحت البوابة الحديدية» 
وعاشت الردهة الداخلية نهاراً آخر أفرغ من حتوياته اليومية» el‏ 
والرغيف» hind‏ إبراهيم Mile‏ من مرقٍ بائت وبصق على الجدار» 
فسالت بصقته لتكون نصف وجه رجل يسيل من قفاه. 

وهمس في أذني: 

hil -‏ إلى وجه ذلك الشرطي. 

وكان وجهه ممسوحاً لاحياة فيه. ثم قال لي: 

- اصغ إلى نباح الكلاب التي جبنتها الحرب. 

وقلت ل: 

- وماذا في ذلك؟ 

فلم يجب إبراهيم» وراح يعد على أصابعه الكلمات التالية: 
الشجاعةء الشماتة» الخريف المهذار, المتواضع» نزوة التبول الأولى 
داخل الفراش» حين تكون الأشباح أكبر من ستارة نافذة الغرفة» - 
صوت فأرة في جدارنا الطابوقيء المريض الذي يسعل llo‏ وأجبته 
انا بڌوري 

- وماذا في ذلك؟. 

فهمس إبراهيم في أذني قائلاً 

- الكلمات لشدّة حرصها على أن تكون معقولة تمنع الطوفان» 
القادم» الذي لا بد منه لكي نتكلم. 
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حكاياتٌ من Kein‏ 

فأجبته وقد أرحت قفاي على مسند الحائط 

صمت إبراهيم وسمح لعينيه أن تتناوماء ثم تكلم دون أن يفتح 
عينيه؛ كل ما بقي لدينا هو تسول الهواء» لأننا بدلا من أن نمشي 
وندجن أقدامناء ما كان علينا سوى أن نطير وبذلك ينتهي كل شيء. 

أو لعلنا نبدأ بداية أخحرىء واقترب متا الشرطي الذي لا وجه 
ca‏ وسمعناه يتنفس بصوتٍ le‏ وأشار إلينا أن نتفرق فوراًء فليس 
مسموحا أن يجتمع أحدنا مع آخر» سيكون هو أكثر من اثنين أو 
ثلاثة» وتفرقنا أنا وإبراهيم ونحن نبتسم لتلك الجشة الطريفة التي 
وقفت قبالتنا وقالت لنا شيئاً ما نسيناه. 

ما من سعادة بحاجة إلى مزيد من SAN‏ ما من رجل أفضل 
من إبراهيم حين يرغب أن يتنصل عن أحكامه الخاصة بالحب 
والعواطف وتدمير القلوب» وحين أخبرني كيف أخضعه» عندما 
Es wis‏ هؤلاء الكبار في ساحة مشغل لسمكرة السيارات. 

كان يعمل ne‏ ما زال يخطئ في حفظ أرقام المفكات الحديدية 
حين يُطالب بجلبها بعجالة.... حين)| دلّلوه قليلًا في الكراج الخلفي 
ونزعوا له سرواله. 

كنت أشعر غالباً أن جسدي معقول كفاية وأبييض REV‏ فيه 
لم يكن ذلك الأمر يخيفني» إلا أنني شاهدت أنصاف أجساد بشعة» 
أوراماً سمراء داكنة حكّت أسفلى وبصقت GB‏ وتذوقت القذارة 
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الضحك على الأحياء في مستشفى الشُماعيّة 

مبکراً» ونقص ‚die‏ 

ومن ينقنص عقله مبكراًلا بد بجمل الفانوس» وأشعلت 
الفانوس في غرفة القراءة لكي أنسى أن الإنسان يتعلّم لغة العا 
لينسى مصيره الصامت» الأخرس الذي لا يتكلم مطلقاً. 

وهكذا.... سخرت من الكتب وذهبت أستعيد في أنفي رائحة 
القذارة التي كانت تسيطر Yo‏ وتجعلني ite psi‏ بالموت البطيء 
والنعاس es... El‏ يكبر ولا يشبع. 

- وماذا بعد ذلك؟. 

هكذا سألته dy‏ يبالٍء فلم يفعل أكثر من أن يخبرني. صيرت 
نفسي فتىّ مناسباً وطيعاً لآخر. كان رجلا خلیجبًا يسافر غالباً ويعود 
Soe‏ اللآلىء والمحار والردى. كنت أحرس له منزله الواسع» 
المرهوب طوال غيابه» وحين يعود.... أكففٌ عن حراستي eas‏ 
نفسي لذلك الشيء الذي ينبغي e‏ أن أكونه. 

وما هو ذلك الشيء الذي ينبغي de‏ أن أكونه؟. 

كنت أزرع نفسي قليلاً في غرفة الام وأزين شفتي وأخرج عليه 
راقصاً ولينا ومنهوباً. لم يكن يمكننيء أنا المتجدد» الفتي» الذي يربي 
جسده ويعتاش عليه حين فاجأني ذات ليلة» وسمح لآخرين المجيء 


لم أعرف Lim‏ كيف استطاع إبراهيم أن يختفي في اليوم a SM‏ 
سألني الشرطي بصوت لا يخلو من رجاء: 
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حكاياتٌ من الشّماميّة - 

- أجبني يا حامد فأنت > تعرف أين ذهب إبراهيم؟ 

إلا أنني لم أتذكر مَن هو إبراهيم» وشغلني عصفورٌ وقح 
ومشاكس كان يعبث ببقايا نبتة ظلّت موضوعة خارج غرفة المراقبة. 
وابتسم لي العصفور وطارء Ly‏ أشأ أن أطير خلفه. 

وعند حلول عصر ذلك اليوم» جاء الشرطي وسأل عني» ثم 
Gold‏ من رسغي إلى خارج الردهة» كان ا هواء جافاء أسمعه يتنفس 
في رئة الأشجارء ثم فتح الباب الخشبي لغرفة مربعة» غرفة عتيقة بلا 
ملامح ودونما طلاء. 

وشاهدت أكداساً من الجثث» وسألني الشرطي أن لا وقت 
لديناء عليك أن تتعرف في هذه الجثث على إبراهيم. ثم صفق الباب 
خلفه وتركني وحيداً.... خلفي VOL‏ فجوة فيه وقبالتي جدتٌ لا 
أعرف عددهاء ولا OTA‏ يكون إبراهيم Leo‏ 

وناديت عليه بصوتٍ ضعيفء ومتهدل» صوت لا روح فيها: 
(إبراهيم» أين أنت يا إبراهيم؟). 

وجاءني صمت مسر برائحة لا مثيل لهاء صمت نائم» لزج» لعله 
صمت حيواني لا عقل فيه ورحت أغتي Il‏ 

إبراهيم 

إبراهيم, يا ليل يا عين 

اليل 


- الضحك على الأحياء في مستشفى الشُّماعيّة 

يا حبيبي 
وجاءني صوتٌ أعرفه» من خلف الثلث الأخير من أكداس 
GL‏ عند الزاوية الملاصقة لجهاز التبريد الهامد هو الآخر كجثة 


- أنا هنا يا حامد» تشجع وتعال. 

فخطوت نحوه... ورأيته ناث كجثة وهو عار بين جثتين تاركاً 
ELS‏ ضيقا بينهماء ثم همس لي: 

- هياء اخلع ملابسك وتعال هناء اندسّ معي» وبهذه الطريقة 
ÍA > pr‏ 

فاجبته 

Sle - 


ثم سرعان ما خلعت دشداشتي الثقيلة والعتيقة AS golly‏ 
واندسست بجواره» وبعد قليل سمعت مزلاج الباب يُفتح ثم 
صوت الشرطي الآمرء المتجبر يصرخ 

- أين Cal‏ يا إبراهيم؟ 

ولاحظت إبراهيم يقفز من مكانه ليقول للشرطي 

- ها أنذا؟. 

وسمعت الشرطي يسأله بأدب جم 

- ترى هل تعرفت على جثة زميلك؟ 
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حكاياتٌ من الشُماعيّة a‏ 

وما أن تحركت من مكاني لأصحّح الذي وقع ele‏ حتى سمعت 
الباب يغلت خلف الشرطي وإبراهيم صديقي في هذه المصحة يخرج 
معه سريعاًء ورحت أطرق على الباب» وأطرق وأنا أذكّر ee‏ 
بأني أنا الذي استعان به للحصول على جثة إبراهيم وليس العكس. 

ثم فكرت با قالهلي إبراهيم عن ا حرية» GY‏ لم أسمع بهذه 
المفسردة من قبل» قلت لعل الحصول على الحرية» ولكي نكون أحراراً 
لا بد أن يكون هناك خطأ ماء أو سوء فهم يسببه شرطي بلا وجه 
ولا بد بعد ذلك أن نطرق الباب ونطرق ونحن نعرف أنه لا أحد 
هناك يسمع. 

هذا النوع التافه من الضجيج داخل ثلاجة FM‏ 
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منتدى نشارة الخشب 


\or 


بإمكانك أن تدعوني ب (خرقة المسح) فلا يحزنني ذلك ولا 
يزعجني» فأنا ابن حرام سرقت أمي في عز الظهيرة» كسرت خزانتها 
الخشبية التي من النوع الأثري القديم» بينم| كانت هي نائمة في حفظ 


الله. 

ثم ذهبت النقود إلى قواد محترف.... وبددت النقود في نشارة 
الخشب» وهكذا أصبحت محترفاً. 

ola محترفاً‎ - 

- بكل ما يساعد على أن أكون خرقة مسح وليس مسؤولاً أمام 
أحد... ولست مطالباً بالكلام. 

سمعنا المطر يسقط على رؤوس الأشجارء ورائحة التراب تبلل 
شعيرات أنفي في أمطار آذار اللذيذة» الواعدة... حين فكرت به مراراً 
وأنا أتمشى إلى جواره في الفسحة الخلفية للردهة الداخلية يمشي وله 
عرج خفيف في قدمه اليسرى. 

وأسمع طبة قدمه اليمنى نترك Ge‏ مميزا على الإسمنت القليل 
الذي يطبع هذا الشارع حين أوقفني بذراعه كما لو كانت مصنوعة 
من المطاطء ليقول لي: لا أريدك أن تظنني قاتلاً. 

ونسيت أن أقول له ليس لي أي دخل في أمر كهذاء فالعدالة قابلة 
لقانون الإزاحة حيث تتساوى كمية الماء الذي تزيحه بطة من إناء 
مخصص للعوم مع الماء المزاح خارج الإناء. 
وقاللي» م أكن صادقاً إلا بعد أن.... انتهيت مما لدي من مهمة 
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حكاياتٌ من الشّمامِيّة 
تخريب نفسي.. ولا أدري أية نفس يعني. 

أهي تلك النفس التي صيرته مدمناً N‏ بعشيقة؟. 

إذا كنت تريد أن أروي لك الحقيقة كاملة. فإنها لن تكون أكثر 
من جثة نسيت في منتدى لنشارة الخنشب. جثة قمت باستغلاها أبشع 
استغلال. 

فرددت عليه مبهوراً 

فأجابني لكي يواصل المشي بعد قليل. 

- بالطبعء ول لاء من متا م يسرق ميتاً من جثته؟. 

- يسرزق؟. 

- يسرق لا فرق بمعنى أن يعيش. 

- وهل كنتء LZ‏ متطفلاً على جثة؟. 

- هذا صحيح» ولكنها جثة تحيا وتتنفس في نشارة ا لخشب» 
والمكان ليس من الصعب العثور 

عليه» بإمكانك أن تصل إليه عبر شارع الرشيدء أتعرف ذلك 
المصرف القديم إلى جوار 

الأسواق المركزية؟. 

وتظاهرت بأني أعرفه. 
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منتدى نشارة الخشب 


وأضاف 


- نعم.. خلفه تماما هنالك مر فرعي ضيق يؤدي بك إلى درب 


حجري» ثم يسلمك إلى مبنى 

واسع» لا شيء مميز فيه سوى بابه الخشبي المنهك بالأعمدة 
والمثبت بمسامير عملاقة» ولا 

تستطيع دفعه كما هو الحال إزاء أي باب خصص لذلك» بل 
عليك أن تخلع أخلاقك وتتسلل 


مشل ثعلب عجو ل إلى بهو داخلي مرفوع السقف وغير مبلط في 
مشاه الداخلي هنالك تعثر 


على ورشة td 15 Led‏ لخشب. 

- أهذا هو كل شيء؟. 

- ليس بعد... فإن هذا المكان هو قطعة مخدرة من الجحيم» قطعة 
سرمدية يشوبها ذلك النعاس 

اللذيذ الذي تدبقه نشارة الخشب» بإمكانك الحصول على الخمرة 


من كوة في جدار (من 
الصفيح) ربع قنينة بثمن بخس» ثم تناديك غرف جانبية» كوة 
من طابوق أشبه بكهوف عتيقة» 


Y‏ يوجد داخلها سوى مقاعد» هي عبارة عن علب من الصفيح 
المخصص للسمن النباتي» 
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حكاياتٌ من الشماعيّة 

تقبلها على فمهاء وتريح عجيزتك عليها وتعبّئ كأسك الوهمية» 
فإن الكأس هي عبارة عن قدح 

بلاستيكي كان يستعمل سابقاً للبوظة. ومن الصعوبة أن تتعرف 
على الشعب القابع هناك. 

بائعو الملابس المستوردة» علب السجائر المغشوشة والمصنعة» 
مقامرو الخيول والديكة» 

خفيفو الأيدي» الساسرة: الجنود الهاربون Oy Fe‏ باللحى 
والكوفية والعقال.... الخ. 


- ومن Cdl‏ بين هؤلاء؟. 

- لاشيء؛ إنني أعتاش على جثة فحسب» لقد تعرفت عليها 
بصورة عامة في بادئ الأمرء كان 

عبارة عن رجل بدين أو بطين كا تقول لغة الأولين يعب الخمرة 

أنفه كذلك» كان وقد ورث ريعاً لمزارع أبيه» ولاح لي أنه يقبلني» 
على الرغم من أنه لا يتفق 

Ue Viole‏ ولاعلى نفسه» وعشت في هذا المكان ليالي طويلة 
كنت أشرب الخمرة بلا 


توقف وآكل الحمص أحياناً والخبز اليابس الذي نعصر فيه 
الباقلاء الباردة والمخشبة ثم إنه 
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منتدى نشارة الخشب 
بعد منتصف الليل يشخر تحتي ويقبّل ذلك الشيء وينام رافعاً 
مؤخرته السمينة» کا لو كان 
dab‏ بريئاً. ولأننا بدأنا Y‏ ندفع» تم استدعاء شرطي إلينا. ودفعنا 
في زنزانة مريعة في أحد 
مراكز الشرطة... ثم أطلقوا سراحنا وعدنا من فورنا إلى منتدى 
نشارة الخشبء غاب عني 
نصف نهار ليعود بنقود ثقيلة مرزومة تحت أبطه. ولقد أخبرني 
بأنه قد حصل على صبى 
صغير في الثالشة عشرة من عمره وإنه ينتظر خارجاًء وساوم 


صاحب منتدى نشارة الخشب 

ودفع له حزمة من الأوراق النقدية وأدخلنا الصبي إلى كوّتنا.. . 
وتمتعنا فيه ثلاث ليال» كان 

الصبي يبكي غالباً ويصرخ.. ونحن لا JE‏ وقد جعلناه يشرب 
حتى خمد إلى جوارنا 


وقرفص قدميه ونام. لقد نفدت كل ما لدينا من حکایات» حتى 


تلك الكاذبة منها. وشرعنا نخاط 
أنواع الشرب ونغني وندبك... إلا أننا لاحظنا وبشكل جانبي 
أن هنالك حركة غير طبيعية في 


باحة Ad LS‏ حينها دخ ل آناس يرتدون لايس مدنية 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 
وقد قبضوا على أنوفهم بأصابعهم 

وحملوا كيس نايلون محصص للأزبال وضعوا فيه ذلك الصبي 
وهو نائم» ثم اتهموني بأنني 

قاتل. وقد أجبتهم بدوء: لم يكن الموت يجرؤ على الدخول في 
كوّتنا تلك.... أليس كذلك؟. 

لم أرغب أن أصحح له الأمرء وذلك لأن الذي مات حقاً هو 
ذلك الرجل البطينء ولم يذكر في ملفه الطبي شيء ماعن الصبي 
الذي تحدث لي عنه... كا أن سأكون مضطراً لأن أوسع معه خطوة 
أخرى في الطريق لأعيد ترتيب الحكاية على حقيقتها. 


الراثي 


ماهو ذلك السر في الشارع» وإذا ما كنت أرنو نحوه من بعيد 
يعرف مثلاً سر ab‏ على الماء» لوعة إحسامي Wh‏ أجمع SA‏ 
جميعها من نفايات المدينة» أدوزن الأرصفة وأشحذ ir‏ العصافير 
على الأشجار. 

لاشتاء يطردني من الساحات العامة» ولا برد يجرؤ على أخذ 
نصيبي من التسكع وحصتي من الضياع» ذلك لأنه أنا المديئة. أنا 
طيفها الليلي» أعصابها اللابدة في الجدران» مشاعرها المندسة في جلود 
الأشجار» حماقات العري في رأسها الكونكريتي AN‏ 

أقنعتها الزجاجية وفضلاتها من السيارات» أنوثتها > 
في الملابس الداخلية المعروضة خارجاً ie‏ أعضاءها في أكياس 
من النايلون» مظلاتها التي تنتظر الباصات الكسولة سيئة السمعة 
والرخيصة. 

أبناؤها من العرصات والمحلات العتيقةء تلك التي تبيض 
صباحًا FL‏ وتحيض فيها السوائل في البالوعات» نجومها اللامعة 
المعلقة على رقاب الأعمدة الكهربائية» مصطباتها ا خشبية التي تترك 
عليها الصحف والمجلات. 

أسواقها الثعبانية ورائحة الحناء في سوق العطارين ورائحة 
العطر الباذخة التي تنضح وتطير من أجساد الطالبات الجامعيات 
في محطات وقوف السيارات في باب المعظم. تلك الأكواخ المصنوعة 
من سعف النخيل» والتي فرضتها همة الفقر وصيّرتها مستقبلا مشرقاً 
لنسوة سقطن من خريف العمر وأجهدن أقدامهن في جني البطاطا 
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حكاياتٌ من الشُماعيّد 
والطماطم والخضر والنعناع وأوراق الرياحين. 

ذلك الركن الذي على شارع أبي نؤاس أعشقه وأتوق إليه» مظهر 
النهر الذي كف عن الجريان وبلغ به العطش حد أن شاطئه تحوّل إلى 
أسنان من الأسلاك الشائكة. 

قفا جسر الجمهورية وجسر الشهداء اللذين يحرران قدميّ من 
الجاذبية الأرضيةء تلك الأحياء السكنية التي نبتت سهواً في خاصرة 
البنايات الجاهزة» والتي أمرق من WIE‏ بصعوبة.... 

وهؤلاء الصبية حفاة الأقدام الذين يتجمهرون خلفي ويحتفلون 
بي بالحجارة والعلب الفارغة ويقرعون على الصفيح وينشدون 
نشيدهم اليومي 

هيه هيه خبل 

هيه. هيه JE‏ 

هيه هيه خبل 

| جروجي وكدماتي البسيطة وأذهب سعيداً» خفيف الوزن» 
ألتقط نفايات المدينة وأقتنيهاء أهرب إلى مقبرة الغزالي» واندس بين 
القبور التي أكلها الطابوق ونسيتها شاهداتها. 

أبول هناك وأتحرر من سروالي Jal‏ المت المتعفنء وآكل من يد 
درويش عاقل يخشى أن يعامله الناس كمجنون» إلا أنني أحن 
فوراًإلى المدينة؛ وذلك لأنني أنا المدينة. أذهب إلى ساحة الأحصنة 
وعربات النفط وأمبّع بصري بالنظر إلى أيروها الطويلة المطلية 
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A ==‏ 
بالأسود وإلى كشح أناثهن ويندفع الموت إلى خصيتي. 

احتمي بعربة نفايات متروكة وانقسم إلى أسفلي وأشبعه ضرباً 
حتى ينام ويعتقني للراحة. 

ولا راحة تتركها لنا المدينة 

فأذهب إلى المدينة 

وذلك لأنني أنا المدينة 

حيث الليل فيها يكثر وتعانقه النوافذ وتسارع الأبواب إلى إحكام 
جسدها مثل حيوان مريض ليأكل الآخر ورب في أحشائه. 


فأين هي المديئة» الآن مني؟. 


الصبر على اللقالق 
إلى موسى صادق الذي طار قوق عش الجتون 
ورفع سقف متزلي Glad‏ معأ ونحن نبتسم 
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أسكن تحت السقف مباشرة» أعني تحت سقف غرفتي الصغيرة 
التي هي فوق سقف منزلنا الطابوقي العتيق» حينها أصبحت السماء 
أمامي بلا نافذة تظل عليهاة. مكذاء مكشوفة وعارية دون آي غزاء: 

ولأنني وحيد أمّي a‏ التافه» ولأن أبي فر من وراء ظهرانينا 
مع فتاة ساقطةء فأنا Y‏ أفضل أن 42 ثغرة عجيزته» ولست مسؤولة 
أمام أحد.... اللقالق هي ما تثيرني» وتشرب التوتر من أعصابي. 

على الرغم من أني أحيا وأنا منطفئ» أخرج إلى الطرقات ¿ÓN‏ 
أزقة E>‏ الصناعي قاصداً دكان عبد الله العطار» وهو لقلق عجوز» 
el‏ يقتعد ركناً شاحباً في دكانه الصغير الذي تخنقه الروائح. 

al‏ عليه وهو يشرب الخمرة ويدعوني مجالسته» يصبح كرياً 
معي ويسمح لي أن Vd peo tT‏ أنه دائم السؤال عن أمي وعن 
شبابها وحيويتهاء وكيف تقضي hele‏ وحيدة بين أربعة حيطان. 

أعود Sad‏ فأعثر عليها مكدسة في غرفة النوم» والتلفاز يشخر» 
ثم آخسذ رغبتي من نفسيء أضطجع على بطني وأحلمء وأدع اللقالق 
تداعب زغب صغارها وأحلم لكي لا أنام وحيداً. 

الأمر يبدأ بالمساحيق» خاصة الحاجبين والشفتين» ثم ليكنء لا 
بد لنا أن نعيش... الحياة لا تبالي.... اللقالق التي رحت أحصيها 
مندسة في جواربها الحريرية» في لزوجة غبار del‏ طيات اللحم 
وتقطيبة ربلة الساقين. 

لقد بدأ المنزل بالتنازل عن أسبابه» وجاء ذلك الرجل الأسمر» 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 
الصلب بعينيه المالحتين... وأكل نصفاً خارجيًا من طلعة منزلنا وهدّم 
الطابوق» ثم نظف وجفف وصار دكاناً نؤجره» وصرت مكشوفاً من 
ناحية غرفة الضيوف» وأركانها تحولت لخزن البضائع. 

وم أعد أنادي على أمي... بصوت عال. الصحيح» إن أمي م 
تعد تسمعني» وأعير جزءاً مني كل ليلة إلى عبد الله اللقلق المتقاعد 
وأعود متخ) ومكهرباًى) لو كنت أحيض. 

وأعرف بحس القلق الذي ما زال يسكنني بأن أمي أخذت تموء» 
ll‏ قطة في حضرة فأر... اللقلق بذيل غليظ .... وشاهدت ذلك 
الذيل يسرق مهرولاً ونسيت فأبصرتها... تلملم شاها الذي لم تعد 


ووجهها مصفرء ومشيتها متعثرة وقالت لي: 
- هل أنت هنا؟. 

فاجبتها: 

- وأنت كذلك. 


هاجرت اللقالق إلى منزلنا وأنا لم أعد أحصي أعدادهاء كبرت ds‏ 
تكبر ذاكرتي» حيث عدت من ليلة مع آخرين تركوني وفرواء وقد 
تعرّق بنطالي ونبتت حواسهم في جسدي. 

ودخلت إلى منزلنا الذي أخذ يحب الظلام ويقفل عليه... ورأيت 
الأمر واضحاًء أبيض وينتفض.. ولم تجفل خطوتي واقتعدت ركنا 
وأخذت الظلام وتابعت أجزاءه... ورحت أبصر ذلك الأمر الذي 


We 


الصُبر على اللقالق 

اندس تحتي» وتكورء Ay‏ الظلام بشخيره وعريت نصفي ولاطفته. 

وصرت أضحك» وأضحك» حتى اهتزت حيطان منزلناء 

وهربت من وراء ظهري... أحصي اللقالق وأضحك؛ فلا تغضب 
مني لأنني سأضحك wast‏ فهل ستمنعني؟. 
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كزاسة ile‏ كل حين! 


إرفذا 


١ 

من الصعب جدًا أن لا تأي مقيداً... تماما كما هي المسرات 
الأولى» الناطة والفائضة عن الكف. هل كنت مشبوهاً في عهدة 
IST‏ وبيضته التي تعفنت؟.... أنا الشاب المدرمي ابن السابعة 
عشرة الذي e SU‏ أن لا أتوب» وأن لا أتذوق طعم أسناني سوى 

عفن شفتي ودبقها الممجوج الراكد. 
Gals‏ الميدان أعرفها بإسراف رجل صغير Y‏ فصل له ولا 
أهل... عدوانيتي وحدها تفي بالغرض» وليكن» فأنا لا أطلب 
التسلية خارجاً... بل Uf‏ من ذلك النوع الذي يتسلى بحياته وييدمها 


أكثر من مرة. 
۲ 
أصبحت نزيلاً أكثر من مرّة عاقرت لعبة لا رادع ها 
اسمها الشجاعة مع فقدان الامل 
y‏ 


قال لي الطبيب ذات مرة لا بدٌ من قليل من الصدق لكي نحافظ على 
نوعناء ولأني لا أعرف ما هو ذلك النوع الذي يقصد؛ جاهرت بأكاذيبي. 
1 
الشتاء يزعج المارة» المارة يزعجون الأرصفة» الأرصفة تزعج 
الأشجارء وهذه الأخيرة بعص من سرقاتي. 
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حكاياتٌ من الشُماعيّة 
0 
سرقت معطفاً وقبل يومين حقيبة جلدية تحوي أوراق معاملة 
عقارية» دخلت إلى مكتبة منزوية في شارع التحرير وسرقت كتاباً غير 
ذي فائدة عن القمر» وهكذا أصبحت متوازناً. 


نعم الشمس لم تكن بعد مكنة التصديق 
قبل بزوغها 
5 
اقتادوني مرةٌ أخرى أذلوني هذا طبيعي 


شاهدت مفرق نهدي الباحثة الاجتماعية 

وهي de‏ على ركبتيها تلم الأوراق 

التي سقطت من متن ملف 

مفرق لامع جداً مصبوغ بالأبيض 

ردت الزوائد بأصابعها النحيلة المطلية VG‏ 
وحين ربطت مفرق نهديها بال هبوط الصعب 
على الركبتين... وذلك المدبب السمين خلفها 
وتأففها وضيق نفسها... حصلت على الوضع 
الذي أنا بحاجة إليه.. وغرفت بكفي 

قليلاً من الماء من باطن حوض الموزائيك 


كلا 


Zen ar‏ 5 كزاسة عابرة في كل حين! 

في LAH OLE‏ وغذيت توتري 

النيّى.. وأعدت وضع التنورة في محلها 

الضيق الراكزء ثم اضطجعت في سريري 

الحديدي ونظرت من النافذة الجانبية 

pes‏ الظلام لسانه ليطفى آخر ابتسامة 

للضوء حمراء كانت عالقة في شعيرات رؤوس 

أشجار اليو كالبتوس... وعلّق عصفور متأخر على 

المشهد وسبقته حمامة هاربة لا تعرف وجهتها 

وهكذا تذكرت اسمي 

هربت مرة أخرى» وكان آذار يلفظ أنفاسه الباردة» تصنعت 
مغصًا alas‏ خدعت الممرضة وطلبت الذهاب إلى المرحاض... 
وهذا يعني Gh‏ قادرٌ على حيازة ما as‏ من المساحة الخلفية لحديقة 
ا مستشفى. 

وذلك الشرخ المخبأ في الحائط الذي أعرفه جيداً.... امتطيت 
الحائط وهرولت به خارجاً. 

شاهدت ال حرية أقل شأنا ما حلمت بها 

سيئة العطاء وبخيلة 

لا أمان فيها ولا طمأنينة 
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حكاياتٌ من الشماعيّة 

الحرية التي تنفتح على المعنى 

تضيق ويتناقص ينبوعها 

ولا بد من الكثير من الكلمات 

لكي نبلل طرف جنح لما 

تلك الحرية التي هي دائ 

إلى الأمام 

وليس لدينا سوى الدروب» السرية» الضيقة 

للذهاب إليها 

هكذا صمّمت موضعي من المنازلة» وقررت أن أبقى نزيلاً في 
مصحة كبيرة واسعة الأبواب ولا نوافذ لها مكتوب على واجهتها 

لا يدخل علينا من لا يعرف الرياضيات 

وذلك oY‏ هناك الكثير من الخسائر والجروح والتضحيات 

التي ينبغي إحصاؤها 

وحسابها 

والأهم من ذلك أن لا نخطئ في الحساب 

ul‏ القادم الجديد اتبعني وتذگر 
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هذيان رجة كهربائية 


\v4 


إن حيوان الجنون ينمو داخل العقل في بادئ الأمر» ثم يكبر 
على العقل وعلينا مطاردته خارج العقل بعد ذلك. من أبعد مدى» 
من خلف شحمة عيني» ربما تأي تلك الومضات القصيرة الملتقطة 
العجولة. 

ومضات هي عبارة عن شرارات راقصة أراها أكثر انتشاراً في 
الزاوية المخبّأة خلف الباب الجانبى» حيث رأيت الحائط يرتبك 
وتسقط اللوحات المؤطرة با لخشب وتهرب القطط السجينة من 
داخلها القطط الناعسة الشاحبة المشاكسة Us poe‏ الملونة وأنوفها 
الصغيرة الحساسّة 

تركوا إبريق الشاي» يبرد إلا أن أعضائي ما زالت ساخنة ولا 
أدري هل سيعاودون إيصال الأسلاك الوحشية مرة أخرى برأسي؟ 

هل سيمكّن الظلام مرة أخرى وتعض الومضات عيني في غرفة 
المرض اللعينة هذه؟. 

يا همول ما رأيت... إن حيوان الطاقة يبتسم وتختلط الومضات 
ولا تتيح لي فوضاها تفقّد الكرسي السيّار إلا أن فسحة من الضوء 
الساكن انصبّت على ذلك الرجل الطويل الذي صبغ ملابسه 
بالأبيض. 

وهو الرجل نفسه الذي يجس صدغي بكلابتين معدنيتين قرب 
ذلك الجهاز الخشبي المربّع» وأطفأ الضوء في عيني وفجّر من صدغي 
آلافاً من الومضات وجعلني هباء منثورا. 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 

ثم يكمل شعاعٌ آخر غريب وباهر» وجه امرأة تتطلع في وجهي» 
هي ذات المرأة التي رأيتها كثيراً من قبل هنا أو في منزلي صباحاً 
وظهرآء وكذلك في الليل في السرير والمطبخ وغرفة الضيوف» 
في حفلات الأصدقاء» وني المصائب والشدائد بكامل ملابسهاء 
وبنصفها أحياناًء legos‏ مرات عديدة. 

ارتعد الكرمى السيّار تحتى وشاهدت الحائط يستعيد اتزانه 
والقطلط سام هاف Suda ll‏ 
آخر مصبوغ بالأبيض هو الآخر ممنوع التدخين. 

ثم تدارك ليقول مرة أخرى» هنا غرفة الطوارئ. ثم لا شيء 
يقال في pall‏ الطويل الشاحب تورقه أسطوانة إطفاء حريق مصبوغة 
باللون الأمرء وهي معلّقة على جوار نافذة وحيدة مهجورة تماماً ولا 
gm‏ 

جاء الصبح رماديًا هذه المرة» صباحٌ أخرسٌُ لم يفلح في إزالة 
التشوش الساكن في رأسي» بدت غرفة الضيوف التي أقطنها منذ 
زمن بعيد مرتبة كفاية» إلا أن الأريكة مدعوكة قليلاً وطاولة الطعام 
فارغة تماماً إلا من قارورة املح الأثرية الحزينة. 

وسمعت الباب يُطرق» الباب الخارجي على الأغلب» ثم باب 
يفتح» هو باب غرفة النوم التي تقبع في العمق إلى جانب غرفة 
المعيشة» وإذالم تحني الذاكرة سمعت صوتاً رجوليًا» ثم quo‏ حذاء 
يصر. 
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هذيان Ar,‏ كهربائية 

ثم شاهدت الرجل الطويل نفسه المصبوغ بالأبيض يقترب مني 
ويضع يديه على 25 وكالعادة غرز إبرة حادة في وريد ذراعي 
اليسرى وتركني متوتراً مكبوساً في الكرسي السيّار. وقد عادت تلك 
الومضات الفائرة إلى نشاطها المألرف. 

وخرجت تلك المرأة من غرفة النوم على الأغلب وقد صبغت 
وجنتيها بالأحمر وشفتيها بلونٍ أزرق صب بالأبيض» ساعدتني 
المرآة الطويلة التي تسكن الكوميدينو الخشبي في غرفة الضيوف في 
أن ألمح ذيل تنورتها القصيرة الحادة. 

سمعت صوت مذياع يمارس الضحك في أذني» ثم صوتا لصنبور 
الماء يسكب في إحدى البالوعات» وشعرت بأن المكان خالٍ ولم أشاهد 
SUL‏ موقعي ULI‏ الذي يطل على المرآة الجانبية» شيئا مهم . 

إلا أنني بذلت جهدا لا بأس به وأنا أحاول تحريك عجلات 
الكرمي لكي أكون منفتحا كفاية على غرفة الضيوف» ومن ثم 
الممر الداخلي وغرفة ال مام ونجحت po SWE‏ الكرسي وتردد. ثم 
استدار ببطء. 

شاهدت المرأة التي طالما رأيتها من قبل في حياتي تخرج من غرفة 
el‏ بدت ساهمة تماماً dy‏ تنتبه لي» وقفت قليلاً على عتبة غرفة النوم 
وسوّت من وضع تنورتها قليلاً صففت la jad‏ من الخلف ودخلت» 

شاهدتها بدقة وأنا أحبس أنفاسى وأتساءل ماذا يجري؟ 


تذكرت أنني لم أكن أعود إلى المنزل دون أن أحمل لما المزيد من 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة — 
الطعام وبعض الحاجيات الثمينة» نعم» أنا أعرف ماذا علي أن أفعل 
وأنا أربي امرأة في منزلي. 

كنت أتفقد كرشة بطنها كل all‏ على الرغم من dl‏ سريعة النوم 
بطيئة الحركة جذابة فقط وهي عارية من جهة الصدر على الأغلب... 
إلا أنني لم أكن قد أصبحت رجلاً مسلوب الإرادة لأسباب ليست 
كلها موضوعية. 

حسام يكن الأمر سهلاً عليها وهي تراني منسحباً من صورة 
الرجل الذي كنت مغلفا بالفوضى الكهربائية الفائرة غاطساً بيركة 
النعاس ولزوجة الحقن والعقاقير وحاملاً للتهدم التدريجي البطيء» 
الذي جعل مني طفلاً كسيحاً لا نفع فيه. 

ولكنني لم أعرف بعد ما هي حكاية هذا الرجل الطويل المصبوغ 
بالأبيض» وكان ليلة أمس موجوداً أيضا في منزلي استعمل منشفتي 
foo,‏ غرفة نومي مرات وأعطاني ثلاث مرات أقراصا ذات طعم 
كريه. 

شاهدت تلك المرأة تدخل الام وتترك الباب مفتوحاًء شاهدتها 
تقرص حلمتي lese‏ وتترك قطعة الصابون تتتره على بطنها وذلك 
الأسود أسفلها لم يكن ملحوظاً كفاية. 

بدا المشهد غامضاً... كنت بالكاد أحافظ على مجرى الومضات 
الكهربائية وأتابع مسار الرؤية وأركز بصري لما أهدف إليه إلا أي 
أظن بأنني شاهدت الرجل المصبوغ بالأبيض دخل عليها el‏ 
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هذيان رجه كهربائية 

شم أغلقا اباب وتركاني أسمع بضات قلبي وأناأنام توب 
ele‏ . وما أن فتحت عيني» وكان الصباح حاضراً يملأ النوافذ 
بالضوء والحياة با حركة» حتى حملوني عنوة إلى غرفة المرض. 

وكان كل شيء معدًا... الصندوق الخشبي المربع؛ وعضّاضة 
الأطفال المستعملة بطعمها الكريه بين أسناني» ثم مسبحة القطن 
المغمس بالملح على صدغي» وتطايرت الومضات الكهربائية وهي 
تترف شرراً أزرقٌ وأحمرٌ وأصفرٌ 

ثم الظلام والصمت والغياب البعيد» لم أحصل على إفطار نظامي 
منذ مدة» لقد وضعوني في الشرفة الخارجية هذه المرة» وكان الإفطار 
موضوعاً على طاولة خشبيةء إلا أنني م أتعود أن أمد يدي من تلقاء 
MEE‏ 

إّني أرغب بمكعبات السكر» نجحت بجهد أقل أن ألتقط 
واحدة... ومضغتها جيداء تذكرت الحصان الذي أكل قطعة الملح 
من يدي ظاناً ما سكرء عندما كنت في فرقة الخيالة» ثم سرعان ما 
سمحت صهيل الرجل المصبوغ بالأبيض» وصرير حوافره الجلدية. 

لقد جاء لي بالأقراص المهدئة» [yo‏ شك وضعها دفعة واحدة في 
فمي» وشعرت بوجود تلك المرأة خلفي... كانت خلف قفا كرسيي» 
وقد سمعت فاثها يتردد» قررت عدم ابتلاع هذه الأقراص الكريهة 
هذه ll‏ علقتها في زاوية فمي. 

وتظاهرت بشرب الماء وراءهاء ثم بصقتها بعد أن Gol‏ 
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حكاياتٌ من Kein‏ 
الرجل والمرأة Cw}‏ مهمتهما باتقان» سمعت رنين ا هاتف yy‏ 
المرأة بصوت أقرب إلى البحة المصطنعة» أو الغنج الصبياني لفتاة 
مراهقة تعرض نفسها من خلال صوتها فحسب. 

شعرت برغبة في العطاسء أزالتها متابعتي لذبابة عنيدة كانت 
مصرّة على امتصاص سكر الشاي من حافة القدح المصنوع من 
الرخام» الذي لم أفكر باستعماله» شعرت بالنعاس ‚Gub‏ 

هذه المرة لم تزرني الومضات الكهربائية هذا الصباح» وما زالت 
الشمس ترعى مبكراً وهي تسخن الدرابزين الحديدي للشرفة» 
وتجعل ذلك العصفور يلهو على حبل الغسيل. 

de,‏ منقاره الصغير بقراصّة الملابس» إلا أنني شعرت برغبة في 
التقيؤء ونجحت في ابتلاع طبقة حامضية في بلعومي... صفق باب 
منزلي» وتذكرت الرجل المصبوغ بالأبيض» كيف أن هذه المرأة ذليلة 
أمامه» إنه يعرف أكثر مني كم هو حجم بطنها هذا الصباح. 

قرصت أذني بيدي ووترت قفاي ورحت أصدر أصواتاً كا 
الأطفال. ل يأبه بي أحد ووضعت يدي على عجلات ¿EU‏ 
وكفارس قوي أدرته E‏ لأدفعه بعنف إلى خارج الشرفة. 

لقد أصبح سلساً بيديء وقطع بي مسافة جيدة في نهاية الممر 
الجانبيء محاذاة غرفة الحمام التي لم أعد أطيق رؤيتهاء ونظرت باتجاه 
غرفة النوم» بادلني الباب نظرة صامتة... شعرت فيها بأنه متآمر» لا 
أدري من أين واتتني الشجاعة: لأمشي بكرسيي بهذا الشكل السليم. 
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Ap pees‏ ودوار حاد ينهب رأمي» وشعرت بالتردد في معرفة 
ماذا يحدث وراء هذا الباب الذي Au‏ وجعلني أدخل بحرية 
لكي أسترد حقوقي في ذلك السرير الذي يبدو أنه جوهر المسألة. 

وهكذا استطعت أن ألوي الكف المعدنية لذلك الباب الخائن» 
وفتحت لي ومضة أكثر شجاعة في عيني» الباب كله وسمح لي ضوء 
الصباح الجانبي الموضوع على كتف السرير أن أشاهد الرجل المصبوغ 
بالأبيض نصف ¿Je‏ 

وقد زرع حديقة عشب أسود ني صدره المتورم؛ وكانت المرأة 
منحنية إلى جواره» وقد باعدت رأسها بعيدا عنه؛ وأبقت نصفها 
الأسفل مندساً تحت شرشف السرير با يجعلهما يبدوان كأنيي| جسد 
تؤام في جذعه الأسفلء بين يتفرع من أعلاه. 

وقد زرع الباب وهو ينفتح هكذا فوضى سريعةء تأخرت قليلا 
عن موعدها من هول المفاجأة... وقفزت هي غير o‏ وقد أعاقها 
الشرشف العنيد الذي أمسكها من قدميها. 

فانقلبت إلى الطرف البعيد من السرير تلملم SS‏ نهديها وتحتمي 
بالشتازة الملمومة المتدلية من أعلىء بين| انشغل الرجل المصبوغ 
بالأبيض بارتداء سرواله وهو يخبىء شيئا كان يعيقه عن العمل 
بسرعة. 

ولم يطل الوقت si‏ فقد هرول بي الرجلء وكاد يسقطني أرضا 
مرتين» بين لم أجد بدّوري الكلمات المناسبة» ووضعني في موقعي 
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حكاياتٌ من الشّماعيّة 
السابق» عند الشرفة. وقد سمعت الرجل المصبوغ بالأبيض يشتم 
بصوتِ «Je‏ 

ويوجه الكلام إلى تلك المرأة بقسوة» وهو يتكلم بغخضب» ويذكر 
الأقراص المهدئة أو شيئا من هذا القبيل. لم يعد العصفور موجوداً 
لحد الآنء إلا أن الذبابة نجحت» كا يبدو في تناول شاي الصباح من 
قدح الرخام» بدت سعيدة وهي ترقص بجناحيهاء وتسبح بيديها. 

وكان be‏ أن أخضع إلى حقنة عاجلة في وريدي Le‏ 
استدعى ذلك تغيير وضعيء وقد أدار الرجل المصبوغ بالأبيض قفا 
الكرسي» لأكون في قبالته تماماً... وقع بصري» وهو pá‏ حقنته 
البلاستيكية المؤلمة. 

على تلك المرأة» وهي تخرج من غرفة النوم بمنامة قرمزية محتشمة» 
كان bis‏ مربكاً... لاحظت شيئاً من الحزن في عينيهاء وقد بدت 
هادئة أكثرء إلا Lal‏ عقدت ذراعيها على صدرها زيادة في الحشمة. 

وما أن حاولت التمعن فيها أكثر» حتى انقلب وجهها إلى درابزين 
الشرفة؛ وقد بدا الصباح شاحباًء وصوت الحياة في الشارع يغلف 
انتباهي بذكرى بعيدة لحياتي. كنت أهرول من خلا ها في الشارع 
وأزيد الزحام lay‏ وهو UT‏ وأشارك الوجود بأقدامي. 

وعادت الومضات الكهربائية مرة أخرى» ودخلت في النعاس» 
وتكاثر الضباب في رأسي» وعند المساء وجدتني أبول على نفسي» فقد 
نمت Sh yb‏ سمعت دقات الساعة خلفي بعيداً في أعلى المدخل. 
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وكان كلب جارنا ينبح في الظلام ويتعجل زواله» شعرت بالبرد 
بين Ge‏ وأنا is‏ على كرسى الحراسة:؛ كان المنزل dolo‏ 
مهجوراًء ومن حركة السيارات المتفرقة: ومن سماعي لأصوات 
الكلاب البعيدة عرفت أن الوقت كان متأخراً. 

شعرت أن رأسي كان خاوياً وكذلك معدتيء تذكرت 
كلمة قا هالي دلقت في الدراسة الجامعية... المرأة كائن ضعيف. 
هذا متحي إلا أن ضعفها يقوى عليك إلى درجة يرديك قتيلاً 
وبإرادتك. 

سمعت الباب الخارجي يفتح بقسوة» سمعت صوتها يرن» ثم 
صوت ذلك الرجل المصبوغ بالأبيض» وسمعت حركة اختلاط وقع 
أقدامهماء وصوت وقوع سنديانة تكسّرهاء إنها السنديانة الصغيرة 
التي علقتها هي إلى جوار الباب. 

وحذرتها أنا بدّوري عشرات المرات من إمكانية سقوطهاء 
وكانت تتعلل بأن لا غريب سيزورناء ويعرف الجميع أين تقع هذه 
السنديانة في منزلنا.... وشعرت بالرجل المصبوغ بالأبيض قربي» 
وقد سحبني جانباًء ثم (Y)‏ بانتباو شديد. 

ثم عدّل الكرسي لأكون أمامه تماماء وعرف بلا شك من الرائحة 
على الأغلبء ثم من بقعة الماء تحتي» بأنني لست على ما يرام» وذهب 
is‏ أنفه» وهو يضحك صوب el‏ واقتربت تلك المرأة التي 
We‏ رأيتها في حياتي ¡e o‏ 
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وفكرت ll‏ ستقوم بنزع بنطالي وتغييره لي» فهذا ما كانت تفعله 
في الماضي من الأيام» ولعلها ستدفعني إلى الحمام وينتهي الأمرء لقد 
تجشأت ثلاث مرات» إلا أن ذلك الرجل عاد حاملاً زجاجة طويلة» 
في جوفها ple‏ أحمرء واقتعد الأريكة السوداء الفارهة» إلى جانب 
مکتي. 

بينم ذهبت المرأة إلى غرفة النوم» ثم عادت بعد fob‏ وقد تحررت 
من بعض ملابسهاء عادت وهي ترتدي شورتاً من الحينز القصير مع 
بلوزة واسعة مكشوفة الصدر» وجلست بجواره. 

وصار نصيبي أن اشاهد ربلتي ساقيهاء وعضلة الفخذ التي 
جعلت الشورت ir‏ بأمرهاء ينما بدت جلسة الرجل is jo‏ 
ورأسه المستطيل قليلا يحاذي شهادتي الجامعية المعلقة في ركن المكتبة 
بإهمال واضح. 

وأخذوا يدللون الزجاجة, ويعبّئون كؤوساً منها... ومرّ وقت 
طويل» كما أظن» وهم يتكلمون في أمور لا أعرفهاء وتضحك المرأة 
غالبا ويعضها ذلك الرجل المصبوغ بالأبيض من رقبتهاء ويربت 


على غنائم اللحم في فخذيها. 
dei rare‏ لد وا ا 
رأسي بالضبط... كانت تحاول أن تثبّت الزجاجة الفارغة على فروة 


رأمي» ونبض ذلك الرجل Mad‏ ليقدّم المساعدة. 
ثم سرعان ما انتابهه| اليأس» وأخذ الرجل يعبث بأرنبة أنفي» 
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yT‏ » سوى أنني كنت أرغب في مجيء النهار 
بسرعة. إن المرء ء لا يقوم بتصرفات كهذه في وضح ll‏ وشعرت 
بعجلات الكرسي ترفع. 

كانت المرأة تقوم بالعمل لوحدهاء لقد دفعتني داخل الشرفة 
حتى أوصلتني عند الدرابزين الحديدي الذي يسور الشرفة من 
الخارج» ودهشت حين la ls‏ تنزع كلابات الدرابزين الحديدي؛ 
لأكون وجها لوجه أمام الفراغ. 

بينما سمعت ذلك الرجل يغني أغنية بدت مألوفة لدي» لقد 
أصبحت الشرفة من دون حاجز أمان» وما عليها سوى دفعي قليلاً 
لينتهي الليل بأسرع ما أردت. إلا أنها لسبب مالم تفعل» فلقد تر 
على حالي. 

وذهبث لتُحدّث Jor‏ المصبوغ بالأبيضء وقد سمعته يصغي» 
ثم باب ما في منزلي يصفق.... وعم ال هدوء المشرف مرة أخرى؛ لا 
أحد يستطيع أن يحزر بأن منزلي يقع في الطابق الرابع» إلا إذا نظر من 
الشرفة ليدرك ذلك الارتفاع. 

وانكشف الفجر أخيراًء رأيت حزمة من كلاب الليل تتسحب 
أشبه بعصابات الشوارع... شاهدت مكوى السعادة يشمّر عن 
ساعديه» وصيدلية سعاد الخافرة تطفئ مصابيحها. 

وكانت العصافير قد سبقت الجميع لتطلق موسيقى مصاحبة 
لانفتاح ستار نهار جديد... في هذا الجانب من العالم» إن برد الصبح 
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وحده يستطيع أن يكافئني على صمودي» إلا أن هرولة الناس في 
الشارع وتطلعهم إلى ساعاتهم اليدوية بجدية أشعرني بمدى عزلتي 
وغرابة النوع البشري الذي أنتمي إليه. 

وجاء ذلك العصفور أخيراء ربا لم يكن هو ذلك العصفور 
النشيط الذي شاهدته من قبلء لم يجد الدرابزين فاكتفى بالتطلع 
di!‏ بحذرء وهو gle‏ وكأنه يتهمني بفكرة انتظاره طوال الليل لكي 
أنوي به سوءًا. 

لقد أدركت وأنا أتطلع إلى أسفل مدى محاذاتي لحافة الشرفة» 
وشعرت بمدى خطر ذلك» وأبصرت في الجانب الآخر لبناية ليست 
بعيدة كثيراًء صبيّة مراهقة ترتدي البلوز والبنطال القصير تعلّق 
الملابس على حبال شرفتها. 

بدت نضرة LES‏ وهي تعاني من آلية تكرار مط بلوزتها الشحيحة 
التي كانت تقفز على ظهرها لتكشف عن بياض ناصع لا ترغب هي 
بإطلاقه إلى الحرية. 

استطيع تمييز رائحة القهوة البرازيلية قادمة من المطبخ» تلك 
القهوة التي اشتريت أطناناً منها طوال حياتي» وسمعت سعال ذلك 
الرجل المصبوغ بالأبيض في غرفة المرحاض. وأخذت أحلم بفنجان 
قهوة بين أصابعي وسيجارة بين شفتيّ. 

إن هذا وحده يبرهن لي على أن ا حياة ما زالت مستمرة» شعرت 
باقتراب خطوات ثقيلة» وعرفت أنه ذلك الرجل» وأخذ ينظر من 
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فوق كتفي» ودفعني ببطنه قليلا إلى الأمام تماما. 

إنني أرى أن لا فرق بين حافة الشرفة وعجلات الكرسي الذي 
أغطس فيه. كانت الفتاة الصغيرة تنظر نحوي بذهول وقد انتهت من 
بء نشر الملابس على حبل شرفتها المقابلة. 

وأظن أنها ابتسمت لي وهي تراني أجازف بالظهور على كرسيي 
¿E‏ بهذه الطريقة في هذه الساعة من الصباح الذي أمارسه على 
الحافة» وشعرت بثقل في رأسي» کان بطني يعضني» وقفاي يؤلني» 
وقد تصلّب LE‏ وأصبح جزءاً من مسند الكرسي. 

كان ثمة شيء فارغ يدور في ذهني LL‏ مثلها حدث الشيء cti‏ 
غندما نفدت ذخيرة الأعداء أمامي ذات معركة وهربوا وهم يرطنون 
¿le‏ بكلام لا أفهمه. عندما أدركني أصدقائي طلبت سيجارة فوراً 
لأثبت لنفسي بأنني ما زلت حيًا. 

م أكن خائفاً قط طوال حياتي التي تحطمت» إلا أن هذا الصباح 
يطلق le‏ شعورا هو مزيج من الخيانة وسوء الحظ. مزيج من الرعونة 
وانعدام المعنى. 

ماذا يحدث لو حصلت على فنجان قهوة وسيجارة أخرى أحرق 
بها شفتي» وأجعل من الدخان مفهوماً آخر لأفكاري؟. 

ماذا لو أحصل في هذه اللحظة على مسدمى الذي حصلت عليه 
كهدية تقديرية» وأقتل ذلك البياض الزائف» في ذلك الرجل الذي 
أجهل من يكون» وتلك المرأة التي لم أعد أعرفهاء والتي تكشف عن 
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مهارات جديدة لا عهدلي بها؟. 

وسمعت ضجة مباغتة كانت عبارة عن زقزقة حزمة من 
العصافير» زقزقات نفير سرب عصافير يطارد جرادة هارية.... 
جرادة صغيرة فارّة» شاهدت العصافير تتكاثر والجرادة تجاهد بكامل 
طاقة جناحيها للفرار. 

اصطدمت أسراب العصافير التي تضاعف عددها بحبل غسيل 
شرفة الفتاة المقابلة» وانبارت العديد من قطع الملابس على الأأرض» 
ثم جن جنون العصافير التي سرعان ما انضمّت اليها عصافير أخرى 
للإسناد. بعد أن نجحت الجرادة في الفرار. 

وخرجت الفتاة الصغيرة إلى الشرفة مسرعة» وعندما شاهدت 
الجرادة تنطلق باتجاهي شعرت أني خسرت المعركة» وأن ذخيرة 
الأعداء لم تنفد بعد وبسرعة هائلة دخلت أسراب العصافير تحت 
ees‏ 

وشعرت بأن الكرسي قد صدم بقوة وتحركت عجلاته بحرية إلى 
الأمام» وسمعت صرخة تلك الصبيّة التي كانت تراقبني» وسمعت 
نفسي أقول هكذا: لن يكون هناك نهار آخر أقتل فيه مرة أخرى. 
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إنها حقاً لصورة ضبع على ذلك الجدار الإسمنتي المصبوغ بطريقة 
سيئة داخل الحرامات الخلفية في ردهتنا المطلية بالوردي» التي تزين 
نوافذ حماماتها قضبان حديدية ذات عمر طويل. 

إن صورة ذلك الضبع في الورقة الرابحة التي يعتمدها حسان 
في تحقيق رغباته المشبوهة داخل مناخ شبه مظلم خلف البرميل 
الحديدي المركون هناك وغالباً ما كنت أقع عليه وهو يلهث عاضًا 
دشداشته الرمادية الداكنة بأسنانه اللامعة المتورطة بلثة متورمة جدًا 
$ نظيرها. 

ثم يخرج Bola‏ ويداه ذابلتان يواجه فضاء الردهة الداخلي» التي 
رفع سقفهاء يواجه الضوء في مشهد بشري مألوف يضج بالآخرين 
ويضيق ذرعاً eyes‏ ثم يبحث عن الضحايا في ردهة الشاي» أو عند 
الحانوت المنشبي يراقب مَّن مِنَ الآخرين يشتري السجائر. 

فيستدرجه يكفه العريضة يدفعه دفعاً الى الحمامات الخلفية يسرق 
سجاتره وإن رفض أو إن كان طيعاًء فإنه سيريه ذلك الضبع المرسوم 
كما لو كان Cam‏ على جدار el‏ الداخلي خلف البرميل العتيق. 

وكان الأمر هذه المرة أن يقع علي أنا عبد الله صابر الذي cal‏ 
Le‏ وقد تم تقييدي أيضا مريضا عقايًا في ملف مهترئ» همس في 
أذني يخبرني عن ذلك الضبع الذي أكل الجدار ني الحرامات الخلفية. 

وما كان pw Jo‏ 6 تصديقه وتابعت خطوة نحو الحمامات الخلفية 
ووقع بصري على الضبع» كان Camel‏ ويبدو عليه أنه جائع منذ 


vay 


A a es A AS 
فترة طويلة» وطلب حسان سجائري كلهاء وامتثلت لما يريد» وقد‎ 
تماماً وهو يعض دشداشته بفمه ويشير إلى قفاه برعونة.‎ y ue بدا‎ 
في عرينه الأزلي.‎ SEN وهكذا عقدت صفقة رخيصة مع الضبع‎ 
لم تكن الممرضة نسرين محقة وهي تلومني على ما فعلته ب حسان»‎ 
عن استدراج غيري‎ BS وقد بدا عليه أنه أصبح أكثر تعلقاً بي» وقد‎ 

إلى مشاهدة ضبعه الأثري العزيز. 

Y‏ يبدو عب الممرضة نسرين غضب حقيقي» لم ألمس ذلك في 
ملامح وجهها cy gill‏ الحالم؛ ولا من زوايا شفتيها المزمومتين. 
وكانت نظرة عينيها حالمة وترغب بالفضول. 

وقد رويت ها الحكاية [SLE‏ فعلت من قبل وبالأسلوب التالي» 
إنها حقاً لصورة ضبع على ذلك الجدار الإسمنتي المصبوغ بطريقة 
سيئة داخل الحامات الخلفية في ردهتنا المطلية بالوردي.... الخ. 

إلا أنني تعمدت إخفاء ذلك الجزء الذي ترغب فيه» وهو ما 
يجب أن أعنّف ale‏ الجزء الأخير» الساكن تماماًء الذي Cle Jar‏ 
يتبعني بعد ذلك مشل كلب خلص. تظاهرت الممرضة نسرين بأنها 
Allo‏ 

بدا صدرها بارزآوهي تدفعه على حاجز الطاولة الخشبية» 
فيتصلب أكفر ويرفع رأسه عالياً.... إلا أا حكمة الإغلاق من 
الأعلى وقد جعلت sj gb‏ الصفراء ساتراً أماميًا لا ثغرة فيها. 

ثم نظرت إن bus‏ وأعادت رغبتها the‏ بأن أخبرها بكل شيء 
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ويصراحة الأطفال على Y)... ido‏ فإن السيدة الكهرباء 
بالانتظار في غرفة الكي الكهربائية» dy‏ يطاوعني لساني» وهكذا 
حصلت على عقاب عادل» لا رحمة فيه. 

م أنجح في إبعاد حسان عني وهو يرفض أن يصدق رفضي في 
عدم الذهاب نحو ضبعه التافه المتورم في الجدار الإسمنتي... وكان 
le‏ أن ألمس الضبع من قفاه وأن أحطه على البرميل الحديدي» وأكدر 
معناه» بل أن أبصق فيه ثم أخبى عيني. 

في اليوم التالي» عن عيني الممرضة نسرين» وهي تفارق مكانها 
الرسمي خلف الطاولة الخشبية لتجلس قبالتي وتعرض فخذيها 
أماميء إنها عتلئة تماماً وتشي تنورتها القصيرة بلحم ملفوف موزع 
بالتساوي على ساقين لا يطبقان بسهولة. 

وهكذا لم asl‏ عنها bt‏ هذه المرة وشرعت برواية التفاصيل» 
وكانت هي تتورد ويزداد ألقها وتتلملم وتسوي من خصلات 
شعرها بارتباك لذيذ.... وطالبتني بأن أقصّ لها ذكريات مشابهة 
كانت قد عرضت لي عبر حياتي. 

فاستعرضت ها ضباعاً كثيرة كنت قد زرتها خلسة في حياتي... 
هناك as‏ صغير ومدلل كنت ألمح ذيله الصغير بين ساقي مدرّستي 
طويلة القامة جداً في المردسة الابتدائية» وهناك ضبع مرسوم بالأسمر 
الحنطاوي عند بنت الجيران في محلتنا المملوءة غباراً. 

التي تمارس هواياتها المفضلة في تربية المستنقعات المائية وتصدير 
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حكاياتٌ من الشماعيّة ‏ _ 3 
الذباب نهاراً والبعوض SY‏ وهناك ضبع حقيقي كان زميلاً لي في 
المدرسة؛ كنت أروضه في المراحيض وأعلّمه القرص والعض وما 
شابه ذلك. 

ثم أصبحت بدوري ضبعاً لأكثر من هاو لهذا النوع من الفن 
الوحشي الذي ساد الكثير في زماننا.... كانت الممرضة نسرين تصغي 
digh‏ وقد cod‏ طاتا فيا فش وك اعرف أن شازكة rll‏ 
ومتوترة بعض الشيء. 

حين طلبت مني الانصراف جاء صوتها رخوا ومسالاً تماما 
وشعرت كا لو أنني شخص جيم بالنسبة لهاء ولم تكن الحميمية 
تنقص الكلب حسانًا الذي جذبني من يدي ما أن دخلت الردهة 
الخاصة. 

وأخذ يشتم الممرضة نسرين ويجذبني بقوة نحو OLD‏ الخلفية» 
وقد أكدلي مرات عديدة بأن ضبعه قد كبر وأنه على وشك الاعتماد 
على نفسه... وأنه سيريني إياه هذه المرة ويجعلني أمتطيه بسهولة. 

وكان من السهولة حقاً أن أمتطي ضبعاً رائعاً كبر بسرعة وأخذ 
يعتمد على نفسه شيئاً فشيئاً. ولم تعد الكلفة Lael‏ بخص أوقات 
وجودي مع الممرضة نسرين» ويكفي أن تسألني سؤالاً حتى أجيب 
عنه بحرية الأطفال. 

طبعا ليس هذا فحسب» بل Sl‏ كنت أخترع لما حكايات لا 
أساس ها من الصحة.... حكايات حب مقموعة» حكايات لها طعم 


Yes 


س س کک ت الحمّامات الخلفية 
ليل دبق. وكانت هي تصغي وتبتم بالتفاصيل ويشرق وجهها بنور 
خاص. 

نور ينشّط ملامحها ويزرع خدراً لذيذاً في حركاتهاء مثل صاعقة 
ألّت بي» كان طلب الممرضة نسرين وبضوتها الرخو الذي ألفته قائلة: 

- أريد أن أرى ذلك الضبع. 

وبلعت ريقي بصعوبة وقلت هما: 

- ولكن.... ولكن ذلك الضبع في LIL‏ الخلفية؟ 

عدّلت من وضع ياقتها المفتوحة قليلاً على صدرها الأبيض 


lr المكبوس‎ 

- ليكن. 

قامت» فنهضت أنا الآخرء وذهبنا صوب الردهة الداخلية» 
وكنت أشعر أن كارثة لا بد منها..... سوف تحدث» ل أصادف 


حسانًا داخل الردهةء وكان ذلك هو ما أردت... وذهبت بها مسرعاً 
نحو lll‏ الخلفية وسط دهشة النزلاء وعدوانيد نيتهم المتوقعة. 

ولم يكن سهلاً بالطبع مقاومة رائحة الحمامات الخلفية ليس 
بالنسبة لي طبعاًء وإنما ذلك يعني نسرين التي أمسكت أنفها المدلل 
بأصابعها النحيلة» وضيقت من عينيها AY‏ أنها شعرت بدوار 
مفاجئ» خاصة حين أبصرت مستنقع البول الراكد. 

وحاذرت أن تطأ بقدميها أكوام النفايات الظاهرة بمحاذاة 


ye) 


حكاياتٌ من الشماعيّة 
الجدران القذرة... وحين وصانا إلى حيث ترقد البراميل» وأشهر 
بوجهنا مدية صغيرة حادة سرعان ما أخذت تلمع أمامنا وقد لعقت 
الضوء القليل المارق من النافذة العلوية. 

وشهقت نسرين ولطمت les‏ حينها صرخ بنا حسان قائلا: 

- ماذا تريد أن تفعل بضبعي أيها الخائن؟ 

وانفلت المشهد من نظري حين مزق حسان وجه الممرضة نسرين 
وطعنني بباطن كفي وامتطى الضبع وأخذ ds joo‏ داخل الحمامات 
الخلفية» بين) أطفأت النافذة عينها ولعق الذباب وجه نسرين التي 
أخذت توء مثل قطة جريحة. 


أهمية البقاء ‏ جثة 


أين هو حبلك السرّي الذي لطالما جربته على رقبتك النحيفة 
وعنيت به وفتلته AA‏ فتلات داخل زنزانتك الانفرادية في تلك 
المصحة البعيدة والسعيدة. أنت أيها الخاطئ الكبير» الفاشل المذعور 
في غرفة الجثث في درس التشريح. 

في صباح أخرس حيث حرقت الجامعة وهربت إلى هنا.... 
مصحوباً با حراس وعلى وجهك جاروبة نسائية وفي رقبتك حبل 
يتدلى... مفزوعاً LUE‏ ومتروكًا لتيهك المهروب... لم تنتفض قط. 

م تبال بسخرية الجنون وحلمه السعيد الجهد حتى وأنت Ud‏ 
عشرات المرات على سبورة الدرس وسوادها الأعمى ne de‏ 
ذابل من أرصفة بغداد... في الأسواق الشعبية حين روجت روحك 
كبضاعة كاسدة في أسرّة زوجات الآخرين. 

في مساء النقود وحلبة الشهوة» في الساعات الطوال داخل زحمة 
الباصات الإخطبوطية lo‏ كنت قناصاً في جيوب الآخرين ونصابا 
فاشلا في لعبة التجار ونهب الغنائم. 

جلدات أخرى لا مثيل لها وأنت تعرض Spelt‏ على 
سائقي التاكسي ولزوجة أجسادهم المعروقة» وذلك اللحم الذي 
يتنفس فيك ويتأمر» ثم أطاحوا بك أرضاً وخلفوك وراءهم ثملاً 
وساقطا ورعديدا. 

ماذا ستفعل بحبلك المفتول هذا؟. 

تلك البطانية القذرة المكتومة إلى جوارك تصلح أن تكمل فكرة 


Yoo 


حكاياتٌ من الشّماميّة 
الحبل السري الذي ما زال ناقصاً بين يديكء أيها الطبيب الفاشل 
الذي لم يتحمل فكرة كونه مجرد بقاء مؤقت داخل جثة. 

أصبح الحبل جاهزاً الآنء وتلك العروة الحديدية التي تمد أصبعها 
إليك» نعم هناك بمحاذاة النافذة العلوية» لا تقلق سوف يعلق الحبل 
فيها. نعم. حاول مرة ثانية. أرأيت لقد علّق حبلك السرّي. نعم. ثبته 


حيدا. 


هذا يكفي ولن أدلك OW‏ على رقبتك النحيفة» „N‏ كذلك.؟ 
ارتقٍ الجدار ماسكاً بالحبل.... اجذب الحبل سيغدو الجدار جرد تلة 
عابرة... نعم هذا جيد.... لن يكون أمامك OW‏ سوى أن تقفز عالياً 
ونكون بذلك قد حصلنا على جثة جيدة في غرفة الدرس. 

فرشتها كل ليلة على سطح المتر وتستقبل ذلك الجني الصالح 
فيغمى Lede‏ من جديد إلى أن نبّهتها حمدية بائعة القيمر مشيرة إلى 
UL‏ المتألق وإلى سمنتها الملحوظة؛ لا سيما من جهة البطن. 

ولم تجبها رازقية بشيء» ومضت تحمل ماعونها المملوء بالقيمر 
وتعود فرحة إلى منزها الذي لم يعد كثيباًء تهامس الناس عليها ولاكت 
سيرتها أفواه الجيران» ودخل الكلام مسامع الصغار والكبار. 

وقيل إنه ذات ليلة وحين انتهت رازقية من آخر جرعة من قنينة 
ماء الورد المقروء عليه تمددت عارية وحضر الجني الصالح إلى 
مرقدها فانبرى له جني آخر شرير وخيّر فيه. 

فجرح الجني الصالح الذي فر هارباً وبقر بطن رازقية وهي ممدة 
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